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لله عليه 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 


والصَّلاة والسّلام على نكتة هذه المّعارف » ومَنبع هذه الّوارف » 
ية قك الأنفاس » ولمعة هذا الافتباف ٠‏ كمد وعلين 


آله کک بذ ٠‏ »)وبعدلد. 
و ا معين ۰ ر 


أرسل لي أخ كريمٌ المحتد والجرثومة » وطيّبُ الأخلاق 
والأرومة ؛ كلام - من عشرين صفحة - لأستاذٍ يزعم التّحقيق» 
کر دمن قير ا حيبي زات ا هناها اهن اوی جال 
فيد توجيه كلام ال5 ]كي ردير قدي رة الك ٠‏ في رسالته 
العزيزة« مشكاة الأسرارلعارف الوقت أبي الأنوار »» وكلمات 
الإمام - في هذه الرسالة - صريحة في وحدة الوجود ء فأخذ هذا 
الأسعادٌ - الخاقض - علي عاتقه بأن يتزلها عا | ٠‏ #حيدة 
الا 


فطالعت رسالة هذا الأستاذ ؛ فإذا هى مليئة بالإجحاف » وبعيدة 
كل الد ا ولصاف ج کے ماما جب 
إظهاره » وكأن شموس حقائقها أعشَّت أنظارّه » فأردت أن أضع 


اه 5 


غا كلامة قات + راو هة رأ ضط ر انه بخان الكلسات › 
واللة أسأل الإعانة والتمام » والمَّددَ المُسدَّدَ باستقامة الإلهام » ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


كلمات سيدي أحمد الدردير التي جرى حولها البحث”" : 


قال سيدي الدردير رضى الله عنه : 


« أما العارف منهم : فلما فني في الله عن كل ما سواه » حتئ لم 
يخطر بباله سوئ الله.. صار من آهل وحدة الوجود ؛ فلم يخاطِب 
عع الخطاب.. سو مولاه المعبود 0( 


« توحيد الذات : وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ؛ بأن لايرى 
العبد الخصو © 4ا كرا حدة لا أبسظ من وحنتها ؛قائمة 
بذاتها لا تقبل الكثرة بوجه. مقوْمة لتعيناتها وشؤونها التي لا 
اهي »وان لا ترا كيك اتات عين الب المع ة لها 
ولا غيرها؛ بل : تلك التعينات.. قائمة بقيام الحق تعالئ لا 
بنفسها » فهي كالظُلٌ الذي لا وجود له إلا بوجود الشّخْص القائم ؛ 
فالوجود الحقّ.. نما هو للذات الوانحد ال 2317 عرق 
اهال وهذه الوحدة هذا الاعتبار هى المسماة ب«( وحلة 


)١(‏ كلها من رسالته « مشكاة الأسرارلعارف الوقت أبى الأنوار » » واعتمدت في النقل 
من ت ر عة افر ةو طت تمطح الم بال م ١‏ #۴۴ ار 


(۲) « مشكاة الأسرارلعارف الوقت أبي الأنوار » ص٥‏ . 
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الوجود 4 باشو اد احقؤزة ماف وكات ات الاي 
الوجود ؛ حت كأن وجودها بالنسبة إليه تعالئ.. عدمٌ وهباءٌ ؛ فلم 
يكن في الحقيقة وجودٌ.. إلاللواحد. 


وقد أشار أستاذنا السّيد مصطفئ البككري - صاحب ١‏ ورد 
السّحَر » - بقوله في قصيدة : 


فترجعُها ماءً بحاءٍ مع الباء 
فذو الكشفي لم يشهد سوئ الماء وحده 
تبدّى بوصف الثلج منْ غير إخفاء 
ومن حجبتة صورة الثلج جاهل 
تَغطَّئْ عليه الأمرٌ يِن لَمْع أضواء 
وقوله :( تَغطّى عليه الأمرٌ مِن لَمْع أضواء ).. كالعِلَةٍ لجهله 
ET‏ لبشه سور سوب وان 


-A- 


نفسها : ون لها اقل ا ققد اعشة الشركة )1 اهن 
كلام القطب الدّردير رضي الله عنه . 


١١-١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


قال الأستاذ جاد الله بسام في تمهيده » مُظهراً سببّ كتابته لتلك 
الصفحات : 


« اعلم أخي الكريم أن الباعث على كتابة هذا البحث سؤال وردني 
أهل السنة والجماعة في مسألة بعينها » وهى ما يطلق عليه لفظ 
« وحدة الوجود » » حيث نسب بعضهم الإمام القطب الدردير إلى 
اعتقاد هذا المذهب الفلسفى الباطل ببعض كلمات تلقفها في كتابه 
المخطوط « مشكاة الأسرار »!'!» فهذا هو مستهدني من كتابتي لا 
غير » بحيث يحصلا التمييز التام بين المذهب الأشعري السني 
والجماعة الأشاعرة والماتريدية أن تزل بهم قدم - لا سمح الله - 
نتيجة تهور بعض الناس واغترارهم بظاهر ألفاظ لم ينزلوها منزلتها 
من البحث والتدقيق » ولم يكن لهم حظ في فهمها ولا توفيق.. » 
انتهئ كلام الأستاذ جاد الله . 


5 و 5 34 2 ع - 
قلست : وسبث تعقيبى وردّئ عل الأستاذ جاه الله.. لك ”20 
)١(‏ كتاب « مشكاة الأسرار » لسيدي الدردير ؛ ليس مخطوطاً كما زعم الأستاذ ؛ 


بل طبع بتحقيق الدكتور محمد نصار » واعتمادي كما قلتٌ سابقا على نسخة أخرئ 


50 


قول القطب الدّردير بوحدة الوجود» لا على المعنى الفلسفي 
الباطل الذي ني ذهن الأستاذ وأصحابه ؛ وإنما كما يريده أهلّه - 


ومن قوائد. ردناهذا : أن ١‏ 4م289 راحب ١‏ الخريدة 
ة٠‏ والته ا تمشل بدورها شعار ا( 067 يفاد |حطلالسنة 
والجماعة » وذخراً للمبتدئين » وهذا الأمر يهنا كثيراً ؛ لنعرف 
معنئ : عقيدة العوام وعقيدة الخصوص . وأنه لا تناقضّ بينهما كما 
بط ا وات . 


ومن الفوائدٍ : توضيح معنى وحدة الوجود و وحدة الشهود. 
وتبيين حلط الأستاذ #إوكحابه بين المعت وا قبقى وال#عتز الباطل 


$ * 


فقه] واعتقاداً وطريقة.. بدأ الأستاذ جاد الله بسام بسرد 
مواضيع الرسالة إجمالاً » وتناول أغراضها الأساسية ؛ 
لتكون مدخلا يفهم منه القارئ مجمل هذه الأغراض › 
فبيّن أن غرصٌ هذه الرسالة الأساسي هو : شرح قول 


5 = 


(يا مولاي يا واحد »يا مولاي يا دائم »يا علي يا حكيم ) 


وننقلٌ نحن بدورنا قول الإمام الدردير رضي الله عنه وما قاله في 
رسالته هذه ؛ ليكوت الا وة أكبر ».وهو قوله قدس 


2 
سره . 


« فقد التمس متي بعض الأحباب الذين لا تسعني مُخالفتهم › 
أن أتكلّم على بعض شيءٍ مما حواه قول العارف الأكبر والعلّم 
الأشهر . والغوث الفرد الجامع الأنور »من أجمّعٌ العلماءً والعارفون 
علي إمامته و قط الأوحد ‏ وَالسَيدُ الأمجد #سيدى 
محمد وفاء أبو العارف الأكبر سيدي علي وفا الأنور رضي الله عنه 


وعن والدّيه وأولاده وعنًا بهم » آمين . 


وهو قوله في تَوَجُهاتِهِ وتَوَسَلاتِهِ وتَتَقَلاتِهِ في أحزابه وأحواله :يا 
مولاي ياواحد»يامولاي يادائم »ياعلي يا حکیم »' انتهئ 


قلت : هذه ألقابٌُ سيدي محمد وفا - رضي الله عنه - لدی 
الإمام الدردير » بل عند أهل السّنة قاطبة » وأيض] هذه أوصاف 


. ص"‎ ٠ مشكاة الأسرار‎ « )١( 
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ولده العارف الأكبر سيدي علي وفاالأنور قدس سره. 


وهنا لقف - قبل البدءٍ بنقد كلماتٍ الأستاذ جاد الله - على أمر 
لا بد منه » لمعرفة تخبط منهج المدرسة التي خرج منها الأستاذ جاد 
الله بسام بهذا الفهم »في أخذهم لكلام ساداتنا أهل التصوف »وهو : 


إقرارٌ الإمام الدردير رضي الله عنه هذه المعارف العالية الأطراف . 
لهؤلاء السادة الأشراف.. يقضي بأنهم على الجادَّة المستقيمة › 
والعقيدة الطّاهرة السّليمة » والقلوب المقرّمة القويمة » وإننا إذ 
نقول هذه البدهيات ؛ لأن الأستاذ جاد الله بسام.. تغافل تماما عن 
مدرسة الإمام الدراة 1 ر د44 الله عنه » الذي تلقن عن شيخه العارف 
الكبير سيدي مصطفئ البكري رضي الله عنه (ت :۲ هھ ) صاحب 
الرسالة المشهورة ب :« المنهل العذب لذوي الورود في كشف معن 


وحدة الوجود ) ! 


وسيدي مصطفئئ تلقئ بدوره عن عارف وقته سيدي عبد الغني 
النابلسي قدس سره » حامل لواء إظهار أسرار وحدة الوجود ! 


بل : قد قرأ السَّيدٌ مصطفئ البكري - شيخ القطب الدردير - 
على شيخه العارف عبد الغني النابلسي : كتاب « فصوص الحكم » 
وكتابّ « التدبيرات الإلهية » وقطّعاً من ١‏ الفتوحات المكيّة » 


د 


وقلنا : تغافل الأستاذ جاد الله بسام عن هذا.. لأنه قد ذكر ذلك 
في الحاشية (ص۳١)‏ في ترجمة السيدي مصطفى بكري رضي الله 
عن ولم عقب الأستاذ بشي للد 57 شن | فاعجب 
هذا كدت شئت أن تعجب ؛ إذ كيف يرد الأستاذ على مفهوم وحدة الوجود 
گلا الدردير عنھا ؛ فى حين أن مدر لك الرردير.. 
1 ر نظ المعارق » شداها ولحمتها متها 1597 اه 
وكما سنوضح ذلك إن شاء الله من خلال ردنا هذا علئ الأستاذ بما 
لايدع مجالاً للشَّكَ ؟! 


وعلئ هامش رَدّنا هذا نقدّم مايفيد القارئ الكريم › فنقول : 


بعقيدة وتوحيد سيدي العارف الأ راغلي وفا الأثور 5اا لقبه 
اغارف الدردير - وعقيلة م شيخ الشيوخ ابي مدين الت رضي 
الله عنهما ؛ إذ قال الأستاذ سعيد فودة في رسالته« م منح الودود) : 


«ابوروقا سينا رظي ل هين اما دن ف ا بو 


TE 


الوجود على معناها الباطل ١١)‏ 
وقال اللأستاذ سعد فو 45ا2 : 


« فالحاصل أنَّنا نخالف الصّاوي في فهمه لكلام ابن وفاء 
والتلمساني » فهو يحمل كلامّهما علئ المعنئ الصّحيح المقبول 
عله + وا ری أن كلامهما لبس كدت >-> اع ماقال.. 


يحتاج إلئ قرائن أخرئ قد لاتتوفر له 1" 


قلت 1 #وكينانرئ أن كلامهسا ليس كذلك؛» أى :هما 
قائلين عنده بالوحدة الفلسقية الباطلة » هذا يعني بكلٌ وضوح ؛بأنَّ 
فين سين ابو !الى تلم اها اهدر نين لم انك 
كالإمام الدردير -.. عقيدةٌ فاسدةٌ ضلاليّةٌ ؛ وليست توحيداً معتبراً 
عند آهل الحق كما يراه ال 39 4 اله اسف : 
« قائل بوحدة الوجود على معناها الباطل » ! 


ولا بعد أن يقول هنا كما قال هتاك ء فيقول مفلا : نك ااك 


. منح الودود في بيان وحدة الوجود » ص77‎ )١( 
. ٩۳ص (؟) المرجع السابق‎ 


“0 د 


ولعمري فإن هذا هو التحريف » بل هو التسخيف لفهوم العلماء 
وحصر الفهم عنده » فإنًا لله إن إليه راجعون . 


وعليه : 


فإما أن يكون شيخه الأستاذ سعيد .. قد فهم وحدة الوجود» 


فأدَّاه فهمه لتقرير فساد كلام سيدي علي وفا رضي الله عنه !! 


أو يكون الأستاذ جاد الله هو الذي فهمها ليتابع الإمام الدردير في 
تسييده والترضي عنه وتقرير كلامه وتنزيهه عن وحدة الوجود !! 
وكلا الأمرين مُرّ عليهما ؛ لأنه يؤدي لطعن فهم أحدهما. 


ونحن نقول : كلاهما لا يفهم وحدة الوجود ؛ وإِنّْما في أذهانهم 
معنئ باطل يقيسون عليه ؛ فيرمون العلماء بقلّة الفهم تارةً. 
وبالتصغير لهم تارةً أخرة !ور ع نصوصهم مرارا وتكرارا كما 


سترون في ردنا إن شاء الله . 
وكماهي عادة الشيخ سعيد في تحليله لكلام الإمام الضَّاوي أو 
الحْجّة الغزالى أو السّيد الشريف الجرجاق » وكما ذكرنا من قا ا 


بعض كتاباتنا علئ وسائل التواصل إضافة لطعنه في توحيد سيدي 
علي وفا.. طعنه بتوحيد سيدي أبي مدين الغوث( شيخ الشيوخ ) . 


ا 


والإمام الكوراني » والعلامة العيّاشي » والإمام أحمد رضا البريلوي . 
وطَّعْنَ تلاميذه بتوحيدٍ سيدي أرسلان الدمشقي » وسيدي ابن 
عجيبة » وسید ی | کے لتك وبي » وغيرهم.. 


ثم ماذا يقول الأستاذ جاد الله بسام بما نقله سيدي الإمام الشعراني 


) وكان - سيدي محمد وفا - رضي الله عنه » يقول : قال لي 
کک :ج44 سخ عیین حقيقشي » وكل شید مجازك DS‏ 

بل لو اط اع سیدی محمد وقا.. عشرها ؟ لکفره 
أهل الفهم الجاجد » والعقل المعقول الجامد ؛ لذا تركناها رحمة 
العاف » واقعداء باي الشعراني رج 99 لله عنه ر طبقاته ) حيث 
قال في آخر ترجمة سيدي محمد وفا : « وأطال في ذلك بما لا تسعه 
العقول » فراجعة » انتهى'' . 


قلت : إِنّما بدأنا الردًّ هذه المقدمة ؛ ليعلم القارئ فساد منهج 
مدرسة الأستاذ سعيد فودة في طريقة أخذهم وردّهم لعلوم السّادة 


)٠۲ /۲( » الطبقات الكبرئ للشعراني‎ « )١( 
. الطبقات الكبرئ للشعراني » نفس الموضع السابق فيها‎ « )۲( 


N 


الوقنة مسر بكر ت كلا فما بعد مقهوه أواكله وأواتسرة. 
وحتى يعلم القارئ تمخّلاتهم » فإنهم مت أرادوا.. أوّلوا الكلام » 


ومتیٰ شاؤوا.. قدحوا ني آي إمام لكان هى إلا الأهواء »ولاشىء 
غير دلت 


د اد 
Segoe ge‏ 
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نعود لمتابعة ردنا على الأستاذ جاد الله بسام حيث تابع بقوله : 


( ولشدة رسوخ هذا اللفظ في السادة الوفائية جرئ على السنة 
الكل منهم » عارفين وغير عارفين » يقول الشيخ الدردير : « فإذا 
أراد أحد منهم مخاطبة صاحبه في مهم »يقول له : يا مولاي يا 
واحد » . ويفهم من كلام القطب الدردير أن هذا اللفظ قديجري 
لبعضهم على سبيل العادة جري اللسان فقط » لا عن شهود 
صحيح » ولا فكر مليح » ولذلك قال بعده مباشرة مفصلا ومميزاً : 


« أما العارف منه » فلما فني في الله عن كل ما سواه حتئ لم 
يخطر بباله سوئ الله » صار من آهل وحدة الوجود » فلم يخاطب 
ذا الخطاب سو كولاه المغبود » و اذاقان المحجؤب يري أنه 
يخاطب ذلك الشخص » فربما اعترض عليه وهو لا يدري » فهو 
في بون والعارف في بون ... وأما غير العارف من المريدين منهم ؛ 
فخاطبه بذلك إما تشبها بهم .... وإما أن يكون كلامه على حذف 
المضاف »أي :يا أهل هذا الحزب المبدوء ب : يا مولاي ياواحد» 
وبالجملة فالاعتراض عليهم مقت من الله » والعياذ بالله » اللهم أرنا 
معالم التحقيق » واسلك بنا أنفع طريق » ) انتهئ كلام الأستاذ وما 
نقله عن سيدي الدردير وقد ميزناه بلون مختلف . 


E 


ونحن ننقل کلام سيدي الدردير - كما هو - ونوضح منه بعص 
الأمور » ثم نرد مايحتاج للردٌ من فهم الأستاذ جاد الله لهذا النص . 


« ثم لما كانت هي الاسم الأعظم والكنز المطلسم.. اختارها في 
جميع أطواره لكثرة بركتها » حتئ صارت من شعارهم » فإذا أراد 
د منهم مخاطبة صاحبه في مُهم.. يقول له : يا مولاي يا واحد. 


أما العا كم /فلما فني في الله عن کل ما سواه - حتئن 


وإن كان المحجوب يرئ أنه يخا كيال حو » فريما 
اعترض عليه وهو لا يدري » فهوني بون » والعارف في بون » كما 
قال بعضهم : 

2 ره firr‏ ر مضي واه 

أرَئ رَسْمَّهًا أضحئ يَعَوْضٍ عن رَسْمِيْ 


كس ەو مسا رە م 
َم بالَهُمُ في الحَيّ يَدْعُوتَتِيْ باسوئ ؟ 
وأماغير العارف من المُريدين منهم : فخطابه بذلك ؛ ما تَشَبْهًا 


او 


ضيه بالكرام قلاع 


وَإمّا أن يكون كلامه على حذف المضاف »آي : يا أهل هذا 
ازب ال دوء ب: يا مولاي ياواكد 


وبالجملة : فالاعتراض عليهم مقت من الله » والعياذ بالله » اللهم 
أرنا معالِم التحقيق » واسلّك بنا أنفع طريق ١6»‏ انتهئ كلام العارف 


الدردير قدس س 
ويفهم منه ما يلي : 


" تكراره على أليسنة الخواصٌ والعوامٌ من السّادة الوفائية ؛ 
إلّما هو لكثرة بركاتها ؛ لأنّها الاسم الأعظم والكنز 
ِ جري هذا اللفظ على ألسنتهم » ومناداة بعضهم للبعض 


. 5-6 مشكاة الأسرار ) ص‎ « )١( 


- 0 


الآخر به عند المهمات » فيقول أحدهم للآخر: يا 
مولاي ياواحد)». 
لما كان توجيه هذا الثداء - الذي ينادئ به الحق وحده - 
إلى الأشخاص موهماً.. قسَّم الإمامٌ الدردير المُنادي إلى 
قسمين : العارف » وغير العارف . 
أما العارف : فيقوله متحققاً ب( وحدة الوجود) ؛ ولذلك 
ينادي هذا العارف بهذا النداء أي مَظهر مِن المَظاهر ؛ لأنها 
شد الو جود الح - كما سبشرحه الفط اير 
فص خطابه ونداؤه لله وحده ؛ إذ لا وجود على الحقيقة 
في ذوقه وشهوده إلا لله . 
وفسّر معنئ وحدة الوجود بشكل مُجِمّل هنا - وسيأتي 
شرحه لها بشكل مفصّل قريب - فقال : « فلمافنى في 
صار من أهل وحدة الوجود ؛ فلم يخاطب بهذا الخطاب 
سوئ مولاه المعبود»). 
وأماغير العارف: فهو قائل بهذا لاعن شهود ؛ لكنّ الأمام 
عله عل أنه قائلٌ امن باب تيه بالعارفين »097 
مفهوم حذف المضاف »آي : يا أهل هذا الحزب المبدوء 
ب« يامولاي ياواحد... . 

" أماالمحجوب الذي يرى العارف ينادي شخصاً بهذا 


YY - 


الكداء 4ف نس كر علي د هو هذا 
العارنة كيدا الوجود + فسوف يظثه ينادي الخلق يما 
خد 4 ل حجرت جاه عن ذوق 
وشهود ومقام هذا العارف » وكما قال سيدي الدردير : 


« فهو في بون والعارف في بون ) . 


ثم ساق سيدي الدردير بين شاهداً في هذا الموضع لأحد كبار 
العارفين من القائلين بوحدة الوجود » وهو سيدي العارف عفيف 
الدين« "كاه فوض سره : وذلك بقوله!"! : 


آم سه fr”‏ اس و ال زان 
ارَ رَسمها اضحئ يَحَوْض عن رسوي 
ا و 9 رمع بهي 
فما بالهم في الحَيٌ يَدعوننِئٍ باسمِئْ ؟ 


وقد تجاوز الأستاذ جاد الله بسام التَّليقَ علئ هذا البيت والشَّاهِدٍ 


£ 2£ ۶ 355 ۶ 5 


(۱) وتتمّة القصيدة : 
عير بے ۳ of‏ 
فهل بعد ضوءٍ الشمس يبدو لَك الجا ** وهل _ عندها يَبقى على الأفقٍ مِنْ نَجْم؟ 
إذا ما دعا الداعي ب (عَلْوَةَ) فاستّجبُ ** ولكنْ إذا أفتنّكَ عنكٌ على عَلَمِ 


فلم تبق لولا أن بَقيتَ بها لها #* فأنت إذا حقَقَتَ مِن عالّم الوم 


- 


فما نقوله وسغدل توه ؛ فان العقيتف التلمساق قدس الله 
سره - تلميذ سبلا سد الدين القونوي الذي هو يدوره تلميل 
الشيخ الأكبر - ع 4 اليد فودة.. قائلٌ عندهم 
بوحدة الوجود بالمعنئ الباطل !! إذن كيف يُستشهدٌ الإمامٌ الدّردير 


فما أن يكون سيدي الدردير عارفاً بما يقوله »وهم غير عارفين ! 
وإما أن يجهّلوه كما فعلوا مع العارفٍ الصَّاوي وغيره مِن قبل ! 


ثم ختم سيدي الدردير هذه الفقرة بقوله : « وبالجملة : 
فالاعتراض عليهم.. مقت من الله » والعياذ بالله» . 


أي : الاعتراض على عارفهم أو غير عارفهم.. مقت ؛ لأن لهم 
مدارك صحيحة › فالعارف مده لهذا المقام - أي : وحدة 


الوجود - ذو مدرك صحيح . 


وغير العارف له ملحظ وفكرٌ مليح » وإن لم يكن له شهود 


فالأمر ليس كما قاله الأستاذ جاد الله بأن غير العارف لا فكرّ 


دع”» ل 


مليح عنده ! وهل جَّري هذه المعاني على لسان غير العارفين منهم 
بهدّين المَلحَظين اللدّين ذكرهما سيدي الدردير.. فكرٌ غيرٌ مليح ؟! 
والأولئ للأستاذ جاد الله أن ينعت بهذا المعترضّ عليهم لاهم ! 


ب 


ثم تابع الأستاذ جاد الله بتفسير فقرة الإمام الدردير هذه » ويهمنا 
منها قوله : 


« وأنا أرئ أن تأويل هذا اللفظ قرګب جد » بل يكاد يكون هو 
المتبادر في عرف الخطاب لدئ الناس »فلو قال إنسان لصاحبه قبل 
مخاطبته في شأن من الشؤون المهمة :يا مولاي ياواحد»يعلم 
قطعا أن ثمة حذفا في الكلام » والأكثر تبادراً من الحذف أن المنادئ 
المقصود بالنداء هنا ليس هو هذا العبد المخاطب في صورة البدن 
واللحم » بل هو الله تعالئ المبدوء باسمه في الشؤون المهمة . على 
حدما شرع لنافي الشريعة المحمدية أن نقول في ابتداء الأمور : بسم 
الله الرحمن الرحيم » فعلئ هذا يكون الاعتراض على الوفائية بمجرد 
اللفظ مع وضوحه وتبادره في معنئ صحيح » موجبا للمقت من 
جهة أنه اعتراض على من سلم حاله واعتقاده في الظاهر من مناف 
للشريعة والحقيقة > خصوصا أن الا تراك 2 ا ااعتراض 
تكفير » كما هو معلوم » وهذا الاعتراض علاوة على كونه مخالفا 
لواجب حسن الظن بالعباد » فهو مخالف لقواعد الشريعة من البعد 
عن تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بمجرد الشبهة من غير دليل › 
بل فيه تجاوز لأحكام الشريعة » من حيث إن ذلك حق الإمام يقوم 
به القاضي » لا أفراد الناس وسوقتهم » فإذا تجاوز المعترض كل 
هذه التجاوزات فهو لعمر الحق حقيق بالمقت » وكيف لا يمقت 


ب 


وقد فاه بكلمة أباح بها دما وتحكم بأعراض وأموال » انتهئ كلام 
الأستاذ جاد الله ! 


قلت : ليكّه يتعامل 285 ك الرس تاذ سعيد وأصحابه.. بهذا 
التأويل لكل ما رأوه من كلام القوم المشكل الظاهر » ويستخرج 
لهم هذه الأعذار لذات العلل الشرعية التي ذكرها هنا ! 


وخصوص) أن مَن ينكرون عليهم من أمثال الشيخ الأكبر.. 
قدتواتر الخبر بسلامة أحوالهم وأعمالهم ومجاهداتهم وقيامهم 
بالعمل بالشريعة على أتم ما يكون » وهو أمر اعترف به الأعداء 
قبل الأحبّاء » ولكن مانراه من هجومهم.. هو عكسٌ كل هذا ء 
حنّئ تجرّأ بعض المتأثرين بهم إلى تكفير الشيخ الأكبر وأضرابه » 
ولااحول ولا قوة إلا بالله. 


YY - 


* محاولة الأستاذ العسيرة لتأويل وحدة الوجود - التى قال بها 
القطب الدردير - إلى وحدة الشهود على زعمهم » فقال : 


« وهذه المرتبة الثانية كما شرحها الإمام الدردير راجعة إلى 
شهود العبد» أو فلنقل إلى انفعاله وكيفيات نفسانية حاصلة له» 
فهي واقعة في نفسه ذوق] وشهوداً » لا حكم] محاكي] لما في نفس 
الأمر »بل نفس الأمر عنها بمعزل أي معزل » ولذلك قال القطب 
الدردير :« أما العارف منه : فلما فني في الله عن كل ما سواه حتئ لم 
يخطر بباله سوئ الله.. صار من أهل وحدة الوجود » . فانظر كيف 
أن اللفظ جرئ من العارف بقيد لحاظه وملاحظته وما خطر بباله» 
أي كيفياته النفسانية» وكل ذلك معزول عن الواقع الحق» ومباين 
لنفس الأمر الصدق . 


وأماقول القطب الدردير :« صار من أهل وحدة الوجود). 
لا يخفئ مراده بعد ما سبق من البيان في وحدة الوجود هنا 
بمعنل١‏ وحدة الشهود المباينة لذلك الاعتقاد الفاسد في المعنى › 
وإن كانت مشاركة في اللفظ » انتهئ كلام الأستاذ جاد الله !! 


يفهم من كلامه هذا : 


" المرتبة الثانية التى يقصدها الأستاذ ؛ هى المرتبة التى 


- YA - 


اغارف وال وة سا هذا العارق خطاكه اصاحية 
مولانا الدردير ب( أهل وحدة‌الوجود). 

8 00 1 ع 35 ل 5 و 0 
هذه المرتبة عند الاستاذ جاد الله بسام.. ترجع إلى واقع 
العبد النفسي الداخلي » وليس إلى الواقع الخارجي 
الك أمري ! وعيّر الأستادفة الان التي لهذا 


هذا يعني أن ما يشاهده العبد.. لا يطابق الواقع أو نفس 
الأمر( بل: نفس الأمر عنها - أي عن هذه المرتبة - 
بمعزل آئ م رل ) كما عبّر الأستاذ ! 


فاللفظ الذي جرئ من هذا العبد العارف - وهو نداؤه 
لصاحبه كما سبق - مقيِّدٌ بملاحظة ما خطر بباله ‏ ولم 
يخطر يباله إلا الله » فالنداء موجه له > 219 0 الالعبد 
أراد أن ينادي مَظهراً يِن مَظاهر الحق - في الواقع - لا 
يُشاهد فيه إلا الحقّ ! 


2 3 
كل هذه المُشاهدة ؛ بعيدةٌ عن الواقع الثابت » ومباينة 
لنفس الأمر الذي تكون مُطابقته.. حقيقة الصّدق !! 


- ۲۹ - 


5 يناعلا اس كمايقول الأستاذ جاده - قان قول 
العارفء'1! ١‏ 1519774 الالو جرد ) تعنى (وحدة 


الشهود ) 


" إذن؛ ما سبق بيانه من الأستاذ جاد الله.. هو تفسير معن 
(وحدة الشهود ) المباينة ل (وحدة الوجود) في 
معناها ء وهي - وحدة الشهود - مراد القطب الدردير 
كما يزعم الأستاذ» ولكن سيدي الدردير أطلق لفظ 
( وحدة الوجود ) مكان لفظ ( وحدة الشهود ) فقطء 
ولم يرد منه إلا هذاالمعنى !! وهو معنئ قول القطب 
الدردير: ( فلما فني في الله عن كل ما سواه حتئ لم يخطر 
بباله سوك الله ) . هكذا زعم الأستاذ ! 


هذا تفصيل عبارة الأستاذ» وكما ترون فقد بيّناها علئ 
ركاكتها وتكلّفاتماء وتعليقنا عليئ هذه التكلفات أن نقول : 


كل الذي أراد شرحه الأستاذ فيما سبق ؛ إِنّما ليشرح 
مع( القضاء )الذى ذكره سيدق الدردير دس اله س 


بقوله: (( فلما فني في الله عن كل ما سواه ؛ حتئ لم يخطر 


اي 


بباله سوئ الله))» أي: الفناء في الله.. هو فناء عن كل ماسواه 
تعاليا ؛ بحيث لا يخطر ببال العبد إلا الله » هذا معني ظاهرٌ 


9 والفناء يكون على ثلاث مراتب : 


فناءٌ» ثم فناءٌ عن الفناء » ثم التمكن من الفناء ؛ حت يصيرٌ مقا 
وهو - أي هذا الأخير - المعنِنٌ ب البقاء . 


شرح شرحا سريعا للأحباب القراء ی معنیٰ هذه 
المصطلحات 


" القّناء: شهودُ حقٌ بلا تلق » مع شعور الفاني بأنه في فناء » 
بمعنئ أنه يشعر بنفسه مع فنائه عمًّا سوئ محبوبه سبحانه 
( وصاحب هذا الحال لم يكتمل فناؤه) . 

" قناءالقَناءِ: شهود حق بلا تحلقٍء مُطلقا. فهو لايشهد 
بقلبه غيرٌ الحٌّ سبحانه ؛ فهو فانٍ حتى عن ليه . 

. البقاء: هو شهودٌ الخَلق بالحق » أي: يعود له التمييز ؛ لكن 
خلاف تمييز أهل الحجاب . 


فعن أي من هذه المراتب كان كلامٌ سيدي الدردير قدس الله سره ؟ 


چ 


تعالوا لنرئ : 


* وحدةالشهود: هي حالٌ وجداني وهبيٌ ؛ لا يتعمّلُه العبد 
متيل ما أراد » 12 ازا الحال الشهوديٌ - بحيث 
لا يشاهد إلا مولاه -.. لا يتصوَّر منه السَُّوَالٌ أو النّداءٌ 
في المُهِمّات » وأيٌّ مهماتٍ يَشعرٌ بها أصلاً وهو غريقٌ 
با#امهدة الحن ؟! 


ولذلك كان من تعريف سيدي أبو بكر الكلاباذي للفناء قوله في 
كتابه« التعدّف »): ( وَيشقط عَنة التَمْييز )؛ أي: يسقط التّمييز 


بين الأشياء عن © لا اثنينيئة في شهوده أصلاً » فهو لا 
ماهد إلا الحق > وما شكيت هذه الال ب وحيغ الشهوه . 


© العارف الدردير رضي الله < ا أن مطل العارفٌ 
يُشاهد صاحبّه » ويعرفه » ويُميِّزه » ويّنادي عليه بهذا النّداء 
عند المُهمات ؛ وهذا يعني أن هذا العارف.. ب ايه 
المعنى متى شاء ؛ بل: هو حاضز معه في كل وقت مع 
التمييزء وهذا يعني أنه بِصَحُوٍ لا سُكْر » وبقاءٍ لافناءٍ » وأنه 


يمبُز بين صاحبه في الطريقة فيناديه به عند المُهمات ولا 


(۱) التعرّف » ص۳۲۱ 


PL 


ينادي سواه » وكل هذه المعاني تنافي معنم وحدة الشهود !! 
إذ أن وحدة الشهود كما سبق وقلنا: هي شهود حق بلا 
خلى» 0 ن الكل ين الشهود؛ فلا 
يُشاهد بقلبه إلا الواحد المَقصود . 


ع< 4 


وكما قال سيدي أحمد ابن عجيبة الحسنيٌ رضي الله عنه. في 
شرحه لحكم سيدي ابن عطاء الله رضي الله عنه ٠:‏ والحاصل: أنَّ 
العبد مادام غائبَ عن نفسه » فاني في شهود ربه » منقطعآ عن 
حِسّه.. لا يصوّر منه طَلبٌّ أصلاً ؛ إذ الطَّلبُ يقتضي وجوة 
الالنييية ا اغ ريق في بحر الوحدة ؛ فطلبه حيتقل.. سوءٌ 


أدب فى حقه 0 اه كلام سيدي ابن عجيبة رضى الله عنه . 


عاو 


ع 4 ت 5 e 2 ٠‏ 
أى: فإن طلبّه حينكز.. يدل على أنه غير فان أو غير متحقق فى 


9 


الفناء » وهذا سوءٌ أدب ؛ لأنه صاحبٌ دعوئ . 
: 1 
إذن ؛ فوحدة الشهود - بحسب ما سبق -.. لا تشمل البقاءَ . 


وبعد كل ما تقدّم ؛ فلا تحمل عبارةٌ سيدي الدردير.. إلا علئ 
مع آلا وهو هد الخلق بالحس > أى ذل شير ا 
١ )١(‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم » آخر الباب الثامن عشر . 


” 


ع 


مظاهر الحق » أو قل: شهوذ خلقٍ بحق أو حل يدلو ات 


0 2 5 
فقل ماعرفت الاو رت الحبئيات. 


فيكون معنئ عبارة سيدي الدردير: « فلما فني ني الله عن كل 
ماسواه » إذ لا موجوة على الحقيقة عنده إلا الله ٠‏ حتئ لم يخطر 
بباله » في کل ما يراه سوئ الله » ظاهراً في هذه المَظاهر.. ٠‏ صار 
كوي ره الوجود » الحق الظاهر ف ك 477 


غير هذا المعنئ الذي شرحناه - كما ترون -. ا 
سيدي الدّردير يتكلّم من غير درايةٍ بالاصطلاح ولا فهم للمعاني !! 
حاشاه حاشاه » نفعنا الله بأنفاسه . آمین . 


"" فإن قيل: هل هناك ما يؤيّد هذا الكلام أكثر ؟ 


قلت: نعم بلا ريب» فإننا لم نتكلم بع عن تصريح العارف 
الدردير ؛ وإنما أطلنا الكلام هنا ؛ لأنَّ تعريف القطب الدردير لوحدة 
الوجود هنا كان مُجملا » فتلقَمّه الأستاذٌ جاد الله لكي يشرحه بحسب 
مايّشتهي » وها قد أظهرنا لكم عجره وبُجّره » وهذا حال كل مَن 
يخوض فيما لا دخل له به » فهو لعمري ما فهمَ من وحدة الوجود 
يك » بل ولامن وحدة الشهود أيض] . 


ع ل 


ولذلك قال سيدي الإمام الدردير رضي الله عنه » بعد ما وصف 
معن وحدة الوجود وتابع شرح العبارة: « ولما تحقق هذا الأستاذ 
الأعظم بهذا المقام قام بحق العبودية ذاكراً ولآلاء نعم ربه 
شاكراً » انتهى 


فانظر كه وصف هذا الأمر ب كيم فال :قق ؛ ؛ 
وهذا لايكون لحالٍ كحال وحدة الشهود ؛ كد يتحقق به 
4 ولاك أكدها بقوله :« ولما تحقق ف هذا الأستاذ الأعظم 
بهذا المقام.. قام بحق العبودية ذاكراً » ؛ فانظر هذه المؤكدات 
الضرورية > اا لا إشارات ؛ فإ وحدة الشهود.. حال 
من الأحوال الذو ةق ]مناه سابة) #ييتما وحدة الوجود مَقاةٌ 
ن المقامات المعف تة » والقط ردير قران سيدى 
ابن وفا قدّس سره تح ذا اع ا ام و تعليق الأسناذ 
جادالله عل هذا الغيازة؟! 


تعالوا لتر كيف س فها الأستاذ وقلّبٌ معتاها إذ قال 


« وإن من كلام القطب الدردير شواهد لفظية واضحة تصرف« وحدة 

الوجود » عن معناها الفلسفي الباطل » فانظر كيف قال لما انساب 

في بيان معنئ الكلمة الوفائية وذكر حال سيدي محمد وفا رضي الله 

عنه» قال :« ولما تحقق هذا الأستاذ الأعظم بهذا المقام قام بحق 
قاد 


العبودية ذاكراً » ولآلاء نعم ربه شاكراً » انتهئ كلام الأستاذ جاد الله . 


قلث: انظر أيها القارئ الكريم كيف جعل من المقام حالاً ؛ 


شف جعخ من التحقيق وال 2و الأروالشهودٌهنذ 
الأستاذ.. مخالفٌ للواقع كما صرّح بما نقلناه عنه » فأين التحقيق 
والتحقق في مخالفة الواقع ؟!! 


" بل أزيدكم من الشعر بيتا : 


كيف لمن هو في حال وحدة الشهود - وهي فناء حاليٌ تام - أن 
ينظرٌ إلى آلاء عَم ربّهِ وأن يقوم بحقٌّ العبوديّةٍ ؟! 


ألم يخبرنا الأستاذ وشيخة فر 0 وڪ راش هود.. 
نقص ؛ لأن صاحبها لا يرئ الخَلىّ » وإِنّما الكمال بأن يراهم ؟! 


فكيف لصاحب وحدة الشهود - وهی نقص - أن يرئ آلاء الله 


وهى نة المتكثرة بلة أن بشن باعل المقامات وهي الح © 
فهل يكون نقصا وکمالاً ؟! 
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بل إن الأستاذ جادالله.لم يعَقب علئ قول الإمام الدردير بعيد 
هذا ؛ بل لم يأت به » وتجاوزه » ولمّح له تلميح خجولاً فقط كما 
سنييّنه » وهو الذي يهدم كل ل9م بناه/الأستاذ غفر الله له » وهو قولٌ 
القطب الدردير رضي الله عنه : 


لأفقة: علقت أن هذه المناجاة 31 ١‏ كم اي بف تت 
EE‏ العبد لمولاه ؛ حيتك أولاه وو" : وهذا هو عين 
الاستسلام والانقياد الى الله » وهو مقام البقاء بالله بعد الفناء في الله ؛ 
ولذا قال في مناجاة أحبابه: أسلمت لله » فنيت في الله » بقيت بالله » 


وهذا شان ن ی ری الله 6" انتهين كلام سيدي الدردير . 


فانظر يرحمك الله » بن« مقام » وحدة الوجود الذي لا يرئ فيه 
العبد إلا الله.. هو مقامٌ البقاء بعد الفناء » وليس هو الفناء ؛ وإنما 
وحدة الشهود.. حال من أحوالٍ مقام الفناء » فليفهم . 


فد هذا التصريح لا أيين منه من حضرة سيدي القطب الدرّدير 
رضي الله عنه » فهو يهدم كل كلام الأستاذ جاد الله بسام وكلام شيخه 
الأستاذ سعيد فودة الذي يكرره في مجالسه وصدعوا به رؤوسنا عند 


تفريقه بين وحدة الوجود ووحدة الشهود» ويظنون أنّهم قد عرفوا 


. ص؟‎ ٠ مشكاة الأسرار‎ )١( 


2 - 


عافانا من فهم غير محمود. 


هذا هو التحريف الحاصل من الأستاذ جاد الله على عبارة الإمام 
الدردير كما رأيتم » وقد كشفنا لكم التقابَ عنه بما لا يدع مجالاً 
لفق والارتائ ؛ بأنَ القطب الدردير 08 70 ماقمو دة 
لكر كد الشهود » وستريدكم بإذن ا ٠‏ ان مالل وإنا 


إليه راجعون . 


" أمّاتلميح الأستاذجاد - الذي أشرناله - هو قوله ١:‏ وهذا 
لمعن أ ردير > حيث تصّ أن حال الكمال 
وغاية عروج السالكين هو البقاء بعد الفناء » وأنّه الحال 
الأكمل عند أهل الله تعالئ من العارفين وهو الذي وصل 
إليه سيدي محمد وفا بحسب كلام القطب الدردير » انتهئ 
كلام الأستاذ جاد الله. 


قلت: هذا لا يُسمَّى حالاً؛ بل هو مقامٌ» كما صرّح القطبٌ 
الدردير » لكن الذي يظهر لنا أن الأستادً لا يعرف التفرقة بين 
الحال والمَقام » أو أنه يتعمد هذا التجاهل ء والله أعلم » وكلا 


الأمرّين مذمومٌ. 


ل 5 


ثم كيف يكون ماهو الآكمل عند العارفين نقصً من حيث 
إنّه وحدة شهود كما تزعمون. ولا تُطابق الواقعَ ولا تُقاربه. 
وهى فناء لا بقاء ؟! وقد أشبعنا الرد على هذه النقطة بما 
يغني عن الإعادة» فمن أراد فليعد قراءة ما سبق و يتحققهء 


24 


وإن قيل : ما معنئ شهود خلق ب بحق ؟! وما معني أن يكون 
هذا الشهود مطابقا للواقع في حين أنَّنا نرئ الأشياءً ولا نرئ 
غيرها ببداهة العقل » فلا نر الله فيها » فكيف تكون مطابقتها 
r‏ د 


قلت : 


إن الكلام عن وحدة الوجود.. ينبغي أن يتجرڈافيه كه 

الإنسانٍ عن الحُكم بما يتبادرٌ له في الأذهان ؛ وذلك لأنعلوء 
E NT E‏ على المعاني الدفيقة »واا © اا ؛ 
والمعناز ت الت :رالا يوحت الركقة ليه ؛فونَ اقلم 2007 
N OT‏ 
ومن لم يعتبر هذا.. فهو عن علم التصوف غريبٌ جاهل . 


قلنا هذا ؛ لأنّنا وجدنا الأستادً سعيد فودة قد فعل ذلك حقيقة قيقة 


د 


ففي تمهيداته للرَّدِ على أهل وحدة الوجود - وخصوص]ا سيدي 


عبد الغني النابلسي رضي الله عنه - في كتابه« مِنح الودود).. تراه 
- سامحه الله - يسوق المعاني التي تتبادر للأذهان ؛ لِيُظهرّ بأنّها 
تخالف ما جاء به الصّادة 28 ١‏ و هذا من الغرابة بمكان !! 


فمثلاً تراه يقول :« وهذا الفهم هو الفهم الظاهر المتبادر إلى 
ظاهر العقل). 


ويقول : 


« ولا يصح للواحد أن يقول إن المتبادر إلى الفهم »هو أن وجود 
الأول نفس وجود الثاني» . 


ويقول : 


(والمشادر للذهن والعقل »هر أن الوجود ا١‏ ك د 
الشاق 1 : 


ويقول : 
« ولكن »هل كون المعنى المتبادر هو عينه في الحالتين أو مثله.. » 
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و 


ويقول: 


« نخلص من هذا الكلام كله» أن معنئ الوجود مفهومٌ بداهة... 
بل لانريد أكثر من مفهومه الحاضر في الذهن عند الحكم به ...2 . 


ويقول : 


« فإننا رأينا أن التغاير في الوجود المتحقق في الخارج هو الأصل › 
وهو المتبادر إلى الذهن » . 


هذه بضع مواضع من رسالته تلك » وفيها يشرح معنئ الوجود 
بمايتبادر للأذهان ؛ ومنه ينطلق لإظهار مخالفة أهل العرفان !! 


ف حين أن سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره.. صرّح 
مراراً ؛ بأن السّادة لا يقصدون المعنئ الذي يتبادر للأذهان في هذه 


المسائل » فإنهم لا يخالفون أهل الظاهر في هذا أصلا » كيف وعلئ 


داع 


هذا المتبادر.. قد قام التُكليفٌ وحصل التشريف » فكيف ين بهم 
أنهم ينفو المعنئ المتبادر أو يخالفون فيه ؟! لا شك أن هذا جهلٌ 


بكلامهم وبيانٍ مَرامهم » نفعنا الله بأنفاسهم » آمين . 


قال سيدي عبد الغنى النابلسى رضى الله عنه » عند إثباته للوجود 
ال : لم نْرِدْ به معنئ الوجود المتبادر للأذهان 0 


فإذا كانوا - رضي الله عنهم - لا يريدون المعنئ الذي يتبادر 
للأذهان من الوجود.. فما هو المعنيل المقصود ؟ 


نقول : 


المقصود هو الحقيقة التي قام بها هذا المعنئ المتبادر للأذهان» 
فقامت به الأكوان. 


يعني : ماهو الشيء الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره مع غناه 


هو الوجود الحق الواحد» وهو القيوم سبحانه وتعالى . 


. ٤١ص‎ ) الوجود الحق‎ )١( 
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هذا الوجود الحق يشاهده العارفون ببصائرهم وليس 
بأحدافه ا كينيو هود مظايقٌ نفس الأمر ؛ لأن نفس الأمر 
عند سا 20830904 ين الأشياء + وإِنّما لمن قامت 
به هذه الأشياء » وهو المعبّر عنه بالحقيقة . 


فالحكم للحقيقة كما قال حُجَّةُ الإسلام :« لأمهم يلحظون الذات 
الحقيقج دون ما هو هالكٌ في نفسه ٠١2‏ ؛ فالشىء بالنظر إلى ذاته.. 


ع 7 


9 وإن قل لك رالأشياء تنقسم إلى جواهرٌ وأعراض » 
والجوهرٌ: ما يقوم بنفسه» والعرّضٌ : ما يقوم بغيره» 
فكيف تقولون: إن الأشياء عدم لا قيام لها بأنفسها ؟! 


قلغا : لو نظرت ببصيرتك لمل ١‏ كا اجه بنفسه.. لا 
يعني استغناؤه عن شرط أو شروط بها يقوم بنفسه ؛ فإن معنئ 
ا . هو استغناؤه عن محل يقوم به» ولا 
کے اسار ا ووی 2 0 


٠ ٥۲ص المقصد الا سن » لحجة الإسلام‎ « )١( 


(9) وهذا مادغا كيرا من المتكلّمين إلى رفض حد الجوهر بالقيام بلس ؛ فن 
القيام بالنفس مجموعٌ من استغناءِ عن محل مع استغناءٍ ءِ عن مخصص . وهذا ليس إلا 
لله وحده » فإطلاق القيام بالنفس على الجوهر. . مِن قبيل المَجاز عندهم » وقد عرّفوه = 
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قال سيدي ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه ١:‏ نعمتان 
ماخلا منهما موجوةٌء ولا بد لكل موجود منهما: نعمة الإيجاد. 


و 
ونعمة الإمداد ( . 


فبالإيجاد.. أظهر الأشياءً» وبالإمداد.. أقامها فأمسك عليها 
وجودهاء والعقل يحكم بما يظهر له مِن أنَّ الجوهرٌ يقومٌ بنفسه ؛ 
كار ا دبا عن محل يقوم به ؛ وله ا الحقيقة 
ليعلمَ بأنَّ قيام الجوهر بنفسه.. إِنّما له شرطٌ ؛ وهو توالي الإمداد» 
وهو معنى القيوميّة كما أسلفنا . 


فالأشياء قائمة بنفسها» وهي قائمة بالإيجاد من حيث النظرٌ 
الظاهر » وهي هي قائمة بالوجود من حيث النّظرٌ بالبصائر» فلا 
ين - رضي لاتيم - بين قولهم: لقعي #جادأوقائم 
بالوجود ء إلا عند من لا يدرك معنئ هذا القيام فيظنه لجهله كقيام 


الأعراض بالجواهر وحلولِها به والعياذ بالل ! 


وقد أوضح ذلك حُجَّةٌ الإسلام الغزالي رضي الله عنه ؛ فقال 
في« المقصد الأسنى » 


= بالمتحيز ؛ ليخرجوا من هذا الإيهام . وسيأتي كلام حجة الإسلام عن هذا في تفسيره 
اسم الله « القيوم). 


ا 


١‏ والمُمكن بذاته الواجبٌ بغيره: هو حق من وجو باطلٌ من 
وجه؛ فهو من حيث ذانّه.. لاوجود له ؛ فهو باطلٌ . وهو من 
جهة غيره.. مستفيدٌ للوجود» فهو من هذا الوجه الذي يلي مُفِيدَ 
الوجود.. موجودٌ» فهو من ذلك الوجه.. حقٌ » ومن جهة نفسِه.. 
باطل ؛ فلذلك قال تعالئ: ( گل شيءِ مالك إلا يه وهر كذلك 
أزلاً وأبدا ليس ذلك في حال دون حال لن كل شيءٍ سواه أزلاً 
كيين كين ذاته. . لايستحق الوجرف 17 7 كن یسح ؛ 
فهو باطل بذاته » حن بغيره» وعند هذا تعرف أن الح المطلق ؛ 
دو الاك ا 


ع 


)١() ققكه‎ 


الله( القيوم ) : 


«اعلم أن الأشياء ت: تنقسم إلى : 


ما يفتقر إلى محل : كالأعراض والأوصاف . فيقال فيها: إنها ليست 


ات بانفسها. 


اا ای ر ا SNE‏ ° 


دهع 


وإلئ ما لايحتاج إلى محلٌ: فيقال: إنه قائمٌ بنفيه ؛ كالجواهر . 


إلا أن الجوهرٌ وإن قام بنفسه - مستغني عن محل يقوم به -.. فليس 
مستغني] عن أمور لا بد منها لوجوده وتكون شرطا في وجوده» فلا 
يكونٌ قائماً بنفسه ؛ لأنّه يحتاج ني قوامه إلى وجود غيره . وإِنْ لم 
يك إلى چن 


فان كان في الوجودٍ موجودٌ يكفي ذاته بذاته » ولا قوام له بغیره» ولا 


يُشترط في دوام وجوده وجود غيره.. فهو القائم بنفسه مطلق] . 


فإن كان مع ذلك يقومٌ به كل موجود - حتى لا يُتصور للأشياء 
وجودٌ ولا دوامٌ وجو د إلا به -.. فهو القيّوم ؛ لأن قِوامُه بذاته » وقوام 
کل شيءٍ به » ولیس ذلك إلا الله سبحانه وتعالئ انتهئ كلام حجة 
الإسلام . 


قلت: فانظر لكلام حجة الإسلام رضي الله عنه » فمرَّةَ قال عن 
الجوهر: قائم بنفسه »ثم بعد ذلك قال عنه: فلا يكون قائما بنفسه ! 


وهغذا ليس تناقض]؟ لما غلفت من أن القول الأول نا 
لظاهر الأشياء » والقول الثاني.. نظرٌ البصيرة لحقائق الأشياء . 


. 7٠١ المقصد الأسنى » لحجة الإسلام ص5‎ ١)1( 


كاب 


وقآل ن حاار جلف نه وو ا عو و دال ر اق 
سماه: نظرٌ التو حيد المحض : 


( وهذانظرٌ من عرف آنه للف الوجود غيره» وأنَّ كل شىء 
هالك إلا وجهه وان ذلك ن د كال کال آلا وأبدا »!" انتھی 


ونیا الأشباء عدم محش بالنظم ا ا کا لی لهنا 
وجودٌ» وهذا خلاف المتبادر للذهن ؛ لأنه نظرٌ بعين الحقيقة» 
وهي: مظابقةٌ هذا الشُهود لنفس الأمر والواقع الحق» فهو كما قال 
حجة الإسلام ٠:‏ وأنَّ ذلك صدق » أي مطابقٌ للواقع كماهو. 


بل زاد رضى الله عنه » فقال بشكل أعمق بعد ذلك : 


) لأن الغيرٌ هو الذي يُتصور أن يكون له بنفسه قوامٌ . ومثل هذا 
الغير - إن اعتبرٌ فى ذاته من حيث ذاته -.. لاوجودّله؛ بل هو محال 


أن يوججد) 


( إحياء علوم الدين » تحت قوله: ( بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق 
الله تعالىل ) وقال الحافظ العلامة السيد مرتضئ الزبيدي في شرحه إتحاف السادة » : ( 
وهذا النظر لمن ترقئ من حضيض المجاز إلئ ذروة الحقيقة واستكمل معراجه فرأئ 
بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله » ون كل شيء هالاكٌ إلا وجهه » لا انه يصير 
هالكا في وقتٍ من الأوقات ؛ بل هو هالك أزلاً وأبدأًء لا يُتصوَّرٌ إلا كذلك ). 


N 


قلت: إذن ما لا قوام له بنفسه - أي: غير قائم بنفسه - هو معنئ 
العدم عندهم رضي الله عنهم ؛ بل قال :محال أن يوجد» ء فهو 
وإذكان بالنظر ال 924 4 استغتائه عن محل ؛ لكنه 
بالنظر الحقيقي من حيث البصائر.. لاوجود له من حيث هو أصلا . 


0 


ثم تابع حجة الإسلام بقوله 


« ولا قيّوم إلا واحدٌ» ولا يتصور أن يكون غير ذلك ؛ فإذن: ليس 
في الوجود غير الحي القيوم » انتهى 


اها من حت الل اهر ماله راح هر التمورسيعانه؛ 
بل لا يُتصوّر - بنظر البصائر والحقيقة - إلاهذا. 


وقد كرر رضي الله عنه هذه المعاني مراراً في كُبِهِ » ولو جمعناها 
لطال بنا الكلام . 


فإذا دققتَ بما سبق وعرفته على وجهه.. عرفت معني البقاء. 
Sich. f e 5‏ 
وهو قيام الخلق بالحق ٠‏ أو : الخلق مَظاهر للوجود الحق . 


وهذا القيامٌ ليس كقيام الأعراض بالجواهر وحلولها به كما فهم 


I 


قائمة بعين ذات الله !! 


فهذا القائل مع أنه يزعم تنافي الحلول مع وحدة الوجود.. إلا 
أنّه لم يستطيع إلا أن يبت ما نفاه؛ لأنه واقفٌ مع فكره في فهم 
كلامهم » وهذا الكلام أجنبيٌ عما يقوله الصّوفيِّة رضي الله عنهم . 


ومن هنا قالوا: لن تفهم معني هذا القيام.. إلا بالدّوق والكشف› 
وأما ما دمت تريد أن مهجم بفكرك على فهم معنئ هذا القيام.. فلن 
تحصل عليه ؛ بل سوف تتهمهم بالحلول والاتحاد والعينية » والعياذ 
بالله . 


له م 5 5500 : 
ولله در سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه » فقد قال في شر حه لحكم 


سيدي ابن عطاء الله السكندري قدس سره : 


«وقداتفقت علما هذا المعد وهوس ا كي ران 
العارقين + و مواجيد الجحيين وأشعازهم ء كل عل قدر د 07 
جزاهم الله عتا وعن المسلمين خيراً» ولايّفهم هذه العبارات إلا 
أهل الأذواق والإشارات» وحَسْبٌ من لم يبلغ لها فهمُّه ولم يُحِط 
بها علمُه.. أن يسلّم ويكلّ فهمّها إلى أربامها ء وليعتقد كمال التّزيه 
وبطلان التشبيه + لأن هذه المعاني أذواقٌ » لا تال إلا بصحبة آهل 
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الأذواق ١)‏ انتهئ . 


فالآكوان إذن هى مظاهر للحق » لا وجود لها معه. ولا نسبة 
بينها وبينه ؛ فالمظاهر هى الأواني التى ظهرت بالمّعاني » أو قل: هي 
الأواني التي أظهرت المعاني . 


فهي مظاهر لهذا الوجود الحق الواحد» وهي من حيث هي عدم 
كينل سيدي ابن عطاء الله في حكمه ت ا ية لا 
تعجّبَ الجهل » فقال ١:‏ فيا عجب كيف يظهر الوجود ني العدم ؟ 
أم كيف ينبت الحادثٌ مع من له وصف القدم ؟ » فالوجود الحقٌّ 
ظاهرٌ بالمَظاهر » وهي الأكوان» وهي من حيث هي عدم . 


وسيآق مزيد تفصيا !27 اء الله تعال م كل ما نواه هنا عند 
وصولنا للكلام عن التوحيد الذاتي الذي د كو سيق القطب 
الدردير رضى الله عنه. 


3 ا ا و س غير 2 
o‏ 9 #4( رس هكس ينيب o fA‏ سمه 
و عن ردديه i iS‏ ع عن 
د ہر e PP it‏ 4 < لخبر يقير ( 
2 ي 4 2 


00 عر سس > ك 5 ےر ¢ فير ا ع 
E E‏ ا دد ۲ ۰ 
يقولون 5 خبرنا 4 فانت أمينها 7١‏ وَمَا آنا إن خمير دهم بامِينٍ 


 )1(‏ إيقاظ الهمم » عند شرحه لقول سيدي ابن عطاء ٠:‏ مما يدلّكَ على وجود قهره 


كت 1 © ت 


ثم زادنا الأستاذ جاد الله يقين] بعدم فهمه لمعنئ وحدة الوجود . 
فقال : 


) فانظر هنا كيف أن من جملة النعم التي عددها القطب الدردير 
أن الله أبرزه من العدم إلى الوجود » وفيه اعتراف بوجوده ووجود 
العالم » وهو تكثير للوجود » مع تمييز للواجب وتحقيق لوجوبه » 
وتمييز للممكن وتحقيق لإمكانه » وفي هذا مباينة ومناقضة لمذهب 
وحدة الوجود الفلسفية من نفي الاثنينية في الوجود » زعما منهم أن 
الوجود واحد لا غيرية فيه ولا اثنينية » ولذلك سماهم من سماهم 
بأهل الوحدة أو الاتحادية » انتهيئ كلام جاد الله . 


ولنا تعليقات علئ كلامه هذا : 


- القطب الدردير رضي الله عنه.. عدَّدَ هذه العم على لسان 
سيدي محمد وفاقدس سره ؛ لذلك قال :« ولما تحقق هذا 
الأستاذ الأعظم بهذا المقام.. قام بحق العبودية ذاكراً » ولآلاء 
نعم ربه شاكراً ؛ فقال:...الخ). 


إذن : كلام سيدي الدردير.. شرح لكلام سيدي محمد وفا الذي 
تحقق بوحدة الوجود » والتي زعم الأستاذ جاد الله أن معناها هنا 
وحدة شهود! وماعادت هذه المغالطات تنطلى على القارئ بعدما 


ا 


أوضحنا ما أوضحناه في كلامنا السابق ؛ إذ : 


2 كيف يُعَدّدُ النُعمَ وأنت تدّعي أنها وحدة شهود؟! فوحدة 
الشهود.. طم يفكي سوئ الله ؟! فهذا تناقضص 
منك »و هو ينقض دعواك . 

85 كف دد الرجوة ویک 010 درل اذا 
نقض آخر لزعمك ! 

#١‏ كط مر الوا جب هخ الممكن من حاله ر 1 1د ؟! 
هذا نقض آخر أيضاً لوهمك . 


ثم جاء الأستاذ بالطامة حتئ يُعرّفنا معنم وحدة الوجود » فقال : 


وف هذا مبايدة وما كترل ذهب هلر سي لسفية من 
نفي الاثنينية في الوجود ‏ زعما منهم أن الوجود واحد لا غيرية فيه 
ولا اثنينية » ولذلك سماهم من سماهم بأهل الوحدة أو الاتحادية » 
انتهئ كلام الأستاذ . 


ما يعنيه كلام الأستاذ جاد : بما أن الشيخ قد عد التعم » ومَيِّرٌ 
الحادث مِن معنئ القدم.. فقد خرج عن معارف أهل وحدة 


ا 


فالأستاذ جاد يخلط ولا يميّز بين وحدةالوجود وكثرة الموجود . 
فإن السّادة العارفين يقولون بوحدة الوجود لا وحدة المّوجود . فهو 
يخلط بينهما » ويصبٌ لال الأولئ بآسن الأخرى ؛ إذ بعد أن قابل 
الأستاذٌجاة الله تَعَدة الك | ٠‏ - ك س حدة الوجود. . فلا ييقئ من 
كلام يقال إلا ما قلناه ؛ من أنَّ الأستاذ - للأسف - لا يميِّرٌ بين 
وحدة الوجود و وحدة الموجود ؛ بل وما استطاع تخليص مفهوم 
افر ل یرو كما رأيثا. 


ولطالما رأينا الأستاذ في مناقشاته - كما شهدنا ذلك منه مراراً - إذا 
أتيناه بقول إمام معظّم عند أهل السنَة , يقول بوحدة الوجود.. تجده 
يستدلٌ علئ بطلان ما نفهمه من صريح قول هذاالإمام » ويؤوّل 
كلامه على أنَّه يُرِيدُ وحدة الشُّهود مادام ذلك الإمام المنقول عنه 
الكلام.. يدول بالشمك فك رالكليظ رای ركان اهل 
وحدة الوجود لا يقولون بها ! 


وهذا من رقّة البحث وضعب الهم للمسألة » وأخذها علئ 
عاتق ما يتبادر لذهنه مع الأسف الشديد . 


ونعطي القارئ الكريمَ بعص الأمثلة ؛ ليتأكد يِن سطحيّة هذا 


الفهم: 


- 


فلو فرضنا أننا قلنا للأستاذ جاد الله : إن سيدي القطب الدردير 
رضي الله عنه يقول بوحدة الوجود » والدليل هو قوله : 
كن عارفا بوحدة الوجود 
وقاطعاا بكثرة الموجود 
ومَيِّزْ الحاوث مِنْ قديم 


ا جيك اتا : لا ؛ بل هذه وحدة شهود. 


وسيكون ا10 الاخ ينها : أن الشيحَ في هذه القصيدة.: 
يميّز بين الحادث والقديم » ويقول بالكثرة التي تنافي معنئ وحدة 


الوجود. 


هذا هو الفهم السّطحي كما ترون بينما لو أعدنا نسبة هذه 
الأبيات لقاتلها الحقيقى » وهو سيدي عبد الغنى النابلسى رضي الله 
عنه » فماذا سيكون جواب الأستاذ ؟ 


نعم » هي بالفعل لسيدي عبد الغني النابلسي قدس سره ورضي 


عله . 


ولو آردنا - أيضا - آن نستدل بيدا الفهم الكنطحي الكليل كما 
عه - 


يستدل الأستاذ جاد الله بسام.. لقلنا مثلا : 


قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الباب( 797 ) من « الفتوحات» : 
« اجتمحّت روحي بسيدنا هارون عليه السلام » في بعض الوقائ ¢ 
فقلت له : ياتبى الله »كف اا 201976 فى الأعداء) »ومن 


الأعداء حتئ تشهدهم » والواحد مِنّا يصل إلى مقام.. لا يَشهدٌ فيه 
إلا الله تبارك وتعاليل ؟! 

فقال لي السيدٌ هارون عليه السلام : صحيحٌ ما قلت في مشهدكم ؛ 
ولكن إذا لم يشهد أحدكم إلا الله.. فهل زال العالّمُ في نفس الأمر 
كماهو مَشهدكم أم العالّمٌ باق لم يزل وحجبتم أنتم عن شهوده 


يعظيم ما تجلئ لقلوبكم ؟ 


فقلت له : العالّمُ باق في نفس الأمر » وإنما حُجبنا عن شهوهه . 


فقال : قد نقصٌ علمُكم بالله.. بقدر ما نقصٌ من شهودكم 
العالّمَ ؛ فإنه كله آياث الله تعالئ . 


فأفادني عليه السلام علماً لم يكن عندي » انتهئ التّقل عن 


الشيخ الأكبر. 


اه ه 5 


إذن : ما رأيكٌ يا أستاذ جاد الله بسام » هل تقرّون بأن الشيخَ 
الأكير يقول بوحة الش ا لا بوحدة الوجود؟ 


هذا من نفس استدلالاتكم السّاذجة » فهو يقر بوجود الأشياء ؛ 
وإِنّماغابَ عنها في شهوده ؛ لعِظَّم ما بدمّهُ في قلبه » وليس عن 
مُطابقة الواقع !! 


ينفيل ل تی هذه وحدةٌ وجووء واا ١‏ کر بها 
الهَنيَ العليَ الرّفيع.. أهلّها » وقد كشفنا سابق) عن هذا المعنئ 
ادال 


ورضي الله عمّن قال مِن الكمّل » وهو سيدي المجذوب » مِن 
٠ 3‏ الث 0 .4 ٠‏ ل 7 5 5 :هقف ع 
رعيت فيهم ... هم الحجب الأكبر والمّدخل فيهم » فافهم . 


أو ما ريك أن نقول لك : إن قول سيدي العارف عبد الكريم 
الايا رح الشووه ا وهر 
e‏ تحلتت ف الأشياء حينم = خلقتها 


فها هي مِيْطَتْ عنكٌ فيها البراقع 


ا 


فيا هو رض اشغكو. يبث الأشياة »ولت خاقهاء فعلين 
5 ي 
حسب استدلالا ا الساذجة فهو إذن.. فائل بوحدة التنهود لا 


وحدةالوجود!! 


ولو أردنا أن نسوق لك اا ى إرفق هذا المتحئ 
لفعلنا » ولكنا نعتقد بأن هذه الأمثلة القليلة.. أظهرت ضعفك 
واضطرابك » وأظهرت عدم معرفتك بوحدة الشهود » فضلاً عن 


وحدةالوجود! 


وأحب أن أضع لكم كلام للأستاذ جاد الله بسام » ثم تنظروه 
بأنفسكم لتعلموا كم هو في حيرة واضطراب ! 


« ولايغيب على ذوي الحزم وأولي الألباب» وكل ناظر إلى 
يوم الحسابء أن الأئمة الكبراء ليسوا بمعصومين من الخطأ. 
وأن حسن ظننا بهم لايغنيهم من الله شيئا » ولا يغنينا نحن أيضاً 
من الله شيئًا إن زللنا في مهاوي الضلال بسبب قلة الفهم عنهم › 
أو اتباع غير معصوم من الكبراء الحاذقين منهم » ونحن وإن كنا 
نطمئن الناس عندما نكشف عدم ضلال الكبار والعارفين بموافقة 
مذهب وحدة الوجود الفلسفي » إلا ننا ننبه أننا لا نستضر بضلال 


- لاه - 


من يضل » كائنا من كان ذكره في مراتب وكتب طبقات المتصوفة › 
التي ليست هي قطعة أم الكتاب ولا لوح الغيب المحفوظ »وقد 
قال الله تعالئ في تثبيت ذلك : [ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما 
کنتم تعملون]) انتهيئ كلام جاد الله بسام . 


و ندعكم لتعلموا بأنفسكم ما هو الداعي لقول مثل هذا الكلام 
المهلهل المضطرب ؟! 


ثم تانع ا١‏ هان تفسير المراتب القلاث التوبحيدية التي 
ذكرها القطب الدردير رضي الله عنه » وهي وحدة الأفعال »ثم 
وحدة الأسماء والصفات »ثم وحدة الذات . 


والذي يهمنا هو وحدة الذات التي هي( وحدة الوجود) كما 
ذكره القطب الدردير رضي الله عنه » ونتجاوز عن أغاليط كثيرة 
ذكرها الأستاذ جاد الله بسام في المرتبتين السابقتين » وهي وحدة 
الأفعال» ثم وحدة الأسماء والصفات ؛ وإن كنا سنشير إلى أهم 
الأغاليط فيها ونتجاوز عن البقية منها لنقتصر في الكلام على الأهم 
فالآهم . بإذن الله. 


رقاب 


المرتبة الأولى : 
توحيد الأفعال : 


قال القطب الدردير رضي الله عنه : « وهو أوَّلْ مراتب الفتح على 
للاشالكين :يون ببصبركه وذرقه أن ا للحن تمالم »> وآن 
كل ما صدر في الوجود.. فإنما هو بقدرة الله تعالئ » يشهد ذلك 
بالدّوق لا بالدليل » وهو مقامٌ يُخاف علئ السالك فيه أن يقع منه 
إلحادٌ أو قول بالاتحاد » أو عدم تفريق بين حلال أو حرام » فهمُهُ 
وهمّةٌ شيخه.. تر فال مرتبة توحيد الأسماء والصفات ١‏ انتهئن 


نستفيد من كلام سيدي الدردير مايلي : 


ه مرتبة توحيد الأفعال.. أل مراتب الفتح على السَّالك › 
وليست النهاية ولا الغاية كما يُوهم كلامٌ الغرباء عن هذا 
العلم . 

8 الشهود لعن البضيرة » لآ لعين البضبر ».ولا لما بشادي القن 
الف ماكر 


. ٩ص‎ ٠ مشكاة الأسرار‎ ١)١( 


وه - 


ها بهذ الشيوى» حصالا له ال برا نيا بال وق الح 


ه يُخشئ على السالك فيه ؛ لأنه لا يُشاهد إلا فعلّ الواحد 
تعالئ » فقد يؤديه ذلك إلى التحلل من التكاليف » ضرورة 
أن الله هو الفاعل وحده ولا تكليف عليه جل وعز » وهذا 
ربما يؤدي به للقول بالاتحاد - والعياذ بالله - من حيث 
شهوده أن فعلّهُ عينٌ فعل الحق سبحانه » مع نقصه من 
حيث عدمٌ فناءٍ هذا السالك في الصّفات والدَّات » ومن 
نَمَّ يؤديه لعدم التّمييز بين الحلال والحرام ؛ لأنه يشاهد 
الفعل لله وحده » والكل مُلك الله فلا حلال وحرام ؛إذ لا 

ه العلاج من هذه المُنزلقات السابقة.. هو هة المريد مع 
همّة الشيخ المرئي . 


فهمّة المريد : كلّما وقف على شهود أو معرفة.. تناديه الحقائقٌ 
ِعَدَم الوقوف » كما ذكر سيدي ابن عطاء الله السكندري فقال ١:‏ ما 
آرادت وق سالك آن شف عندما عقف لها الارنادضه 2872 
الحقيقة : الذي تطلب أمامك . ولا ترجت له ظواه,ٌ المكوّنات 7 
الوادت ها :[إِنّمَائَحْنْ فة فلا تَكْفْرُ]»). 


ب 


وكما قال سيدي الشثؤوى رضى الله غنه : 
و 

ومهما ترئ كل المراتب تجتلى 

وكل مقام لا فيه اكه 


حِجابٌ فجد السَّيرَ واستنجدٍ العونا 


ما هة الشيخ : فمعلومٌ عند أرباب السّلوك كيفية دفعها ورفعها 
ونفعها » ولا نطيل بتفاصيل معانيها . 


فظاهرٌ إذن ؛ بان الإمآم الدردير رضي الله عنه.. يتكلم عن شهود 
بصيرةٍ مطابقٍ للواقع الحقٌّ ‏ وإِلّا لو كان غير مطابق للواقع.. 
فسيؤدي بنا هذا للكفر قطعاً ؛ لأننا سنقول حينها بأن الله.. ليس 
فاعلاً حقيقة إلا في شهود السالك » وفي الكيفيات التّفسانية له - كما 
يصفها الأستاذ جاد الله د » وآن مار ال 0 ليس إلا ف 
شهود العبد لا في الواقع... الخ » والعياذ باك ! 


فانظروا ما يقوله الأستاذ جاد الله بسام ؛ لعدم إدراكه معنئ 
الشهود : 


« وينبغى أن يلاحظ معنا القارئ أن هذه المراتب الثلاثة إنما 


"5-00 


هي مراتب في سلوك السالك في طريق أهل الله » وليست عقائد 
يعتقدها» أو علوم] وأحكام] يحكم بها ء بل هي كيفيات نفسانية 
وهيئات قلبية تحصل للعبد نتيجة التقرب إلى الله تعالئ بالنوافل 
والمجاهدات وكثرة الذكر والفكر » وما يكتسبه من الكمالات 
التابعة لتلك الهيئات الحاصلة له » انتهئ كلام الأستاذ جاد . 


كران كد كلامه مُضظربا أشد الاضطار ٠‏ كرشي تكو 


وهل معن القرب من الله.. إلا زيادة العلم بالل ؟! 


وما هي الكيفيات التفسانية والهيئات القلبيّة.. إن لم تكن عِلما 
ومعرفة بالله أدّت بالسّالك للقرب منه سبحانه فى هذه المراتب 
السلوكية ؟! 


ثم كيف لا يكون العلم بأنَّ الله هو الفاعل مطلق.. عقيدة أو 
علماَ ؟! 


نحن نعلم من أين جاءت كل هذه التخبطات من الأستاذ » وهو 
مع ذلك لا يتصور معنئ الشهود كما قلنا . 


اي 


ثم قال الأستاذ متابعا : 


« فالمراتب الثلاثة الآتية للتوحيد مضبوطة بما سبق ذكره » فلم 
يبق لها محل في الواقع والأحكام المتعلقة بنفس الأمر »بل محلها 
شهود المكلف ووجدانه وانفعاله » فمن ثم تثبت أحكام هذه 
المراتب وكمالاتها العلية في شهوده ذاك ووجدانه وانفعاله » انتهى 
كلام الأستاذ جاد . 


أقول: فهو لا يعرف كما قلنا من قبل معنئ الواقع عند السّادة 
الصّوفية » ولا معنئ الشُّهود ومُطابقته لهذا الواقع » وليته فرّق 
بين الحكم بمقتضئ أحكام الشهود» وبين مطابقة حكم الشهود 
للواقع . وهذا الفرق دقيق جداً ؛ فإن الحكم بمقتضئ أحكام 
الشهود. . زندقة > وا اك ا ت ك سيره الشائك 
الموفقة . ولا نزيد على ماههنا. 


فقس أيها القارئ الكريم على هذا المثال ؛ لكي تعلم الفرق 
بين الحقيقة والشريعة في منازل التوحيد الثلاث » أعني مثال توحيد 
الأفعال » وهو ما يناسب فهم الجميع ؛ فإنك لا ترئ بعينك إلا 
فعلّ الخَلق وتنسبه لهم » وبذلك صح التكليف ؛ ولكنك مأمورٌ 
باعتقاد أن الله هو الخالق والفاعل في الحقيقة هو لا غير » فالحقيقة 


مان 


تباين الشريعةً عند العامة أهل الججاب من هذه | لح ا 


كشف الله عن عيبا ا + لانطبق الث غل ا صل #ولمنا 
رأيتَ إلا الله وحده فاعلاً كما كنت تؤمن ؛ بل أوضّح » عندها تعلم 
بأن الشريعة.. عير الح 


ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بقوله : 


كردي« شهود قلب السالك ما حقففه الاد 7 ی أن 
الفاعل في الوجود هو الله جل في علاه... ( انتهئ كلام الأستاذ . 


قلت : 
إن العارف الدردير لم يذكر هنا الأدلة العقلية ! وأي مكانٍ للدليل 
العقلى أمام هذه المراتب الشهودية ؟! 


ما حَمَمَنْهُ الأدلة العقلية.. لا يُعتبر شيعا أمام ما تشاهده القلوبُ 
النَقكّة ؛ لأن ما حققته الأدلةٌ مهما قوي. . لن يبلغ يقين مَن ٠‏ يشاهد ؛ 
إذ: ليس من رأئ كمّن سَيعَ . وقال سيدي ابن عطاء الله السكندري 


5 1 س 8 
رضى الله عنه : ( شتان بين من يستدل به ويستدل عليه » 


فهؤلاء رضي الله عنهم استدلوا بنور الله وبشهودهم هذا.. على 


كي 


ضبحة ما كاتوا بو وقوه مر الذليل + ولس العكسن( وإن كان 
لهذا الكلام منحئ آخر ليس هنا محل بحثه) . 


وأيضاًَ : 


فإنه لا محل لكلامك هنا يا أستاذ جاد الله » وهو قولك : 


ا تر مه المرتبة إلى شيئين : المعرفة ال كه الاللييفة عن 
الدليل الفكري »ثم شهود تلك المعرفة واقعة في حياة السالك » 
بكثرة الذكر والتجربة ومايلقيه الشيخ على السالك من معالم 
الحى فى سالك الذى يحقر النظر الفكري والذليل 
الشهود بحكم العادة » ثم يعرض نفسه لمهلكة لا يدري » انتهى 
كلام الأستاذ . 


لآن كلامك هذا الذي لم يقله العارف الدردير هنا.. يؤدّي إلى 

1 5 س = 5 3 
تكذيب العارفين من الاميينَ وأمثالهم الذين لم يفتقروا إلى الدليل 
العقلي » وما خطر لهم على بال أصلاً » وأنت تشترطه لحصول 
هذ الكرف وو ااحضيون ا 

فدع عنك هذه الرّيادات » ولا تقوّلٍ الإمامَ مالّمْ يقَلَّهُ هنا حتئ 


- ۵ - 


قلثامن كسك : 


١‏ وطريق الأمان فيها أولاً بالمعرفة النظرية المشروطة سابقاً ,ثم 
مم الكُمييز الحى تكون 1177 كم كأ و"إرشاد المربى ء أو سمتهما 
معا ) انتھے' 


فنحن نرئ القطب الدردير قد قال :« يشهد ذلك بالذوق لا 
بالدليل ( 


ثم أعطى مدلول الأمان بقوله رضي الله عنه : 


« فهمّته وهمة شيخه ترقيه » فقط » ولم يزذ شروط) أخرئ كما 


صريح لعبارة الإمام . 


ثم إن الدَّلِيلَ العقليّ مهما قويّ.. فإِنَّهِ لايُغني عن الذّوق القلبي , 
وقولنا هذا مِن أوضح الأمور لدينا كماهو من أشكلها لديكم »› 
وإليك ما قاله سيدي أبو القاسم القشيري رضي الله عنه : 


rr 


« والتاس : إمّا أصحاب النقل والأثر » وإما أرباب العقل والفكر. 


اا 5 


وشيوخ هذه الطائفة [ الصوفية | ارتقواعن هذه الجملة ۸ انتهين 
« القلبٌ إذا حصل له العلم من طريق الحواس الخمس الظاهرة.. 


لايخلو عن كُدرةٍوشك وشبهة » بخلاف ما إذا ظهر من صميم 
القلب بطريق الفيض ؛ فإنه أصفئ وأولئ ."١)‏ 


ع 


يا 


وقال الشَّيحْ زينٌ الدين الحافي رحمه الله :« والعجب ممّن 
دحل ف 6 تي وأراد أن بصل إلى الحقيقة ».وقد حصّلٌ 
ين الاصطلاحات ما يستخرج بها المعاني من كتاب الله وأحاديث 
رسوله صلی الله عليه وسلم »ثم لا يشتغل بذكر الله » وبمراقبته » 
والإعراض عما سوه ؛ لِتنصّبٌ إلى قلبه العلومٌ اللدنيّة التي لو 
عاش آلف سنة في تدريس الاصطلا كات ١‏ ب او بشم منها 
راقحة > ولا يشاهد من آثارها و ابا الها تت 4و . 


. الرسالة القشيريّة ؛ تحت باب المعرفة بال‎ « )١( 
. )۱١/١( » تفسير« روح البيان‎ (۲( 


N 


وأنتٌ تريد أن تدخل العقلّ والفكرّ في شؤون الذوق » فتحكم 
بالأدتيه عل الأعك اكير ان يينهما شتان ! 


وهذا ليس تحقيرأللعقل ؛ لكن من عَلم الرّتَب.. وقفَ عند 


اة بالآدت . 


أمَا من تعدى طورّه وخاض بما ليس من شأنه.. وقع في 
المُغالطات وغرق في الأوهام » وهو يحسب أنه يحسن صنعا . 


هن اك 


Ne 


توحيد الصفات : 
قال الأسهاذ جاه الله بسام : 


« ومعنئ التوحيد في هذه المرتبة نفي اتصاف شيء من المخلوقات 
بشيء من الصفات » باعتبارها عرضية للمخلوقات وطارئة عليها . 
ومن ثم صار العبد السالك الشاهد يرئ كل قواه ومداركه وآلاته 
وجوارحه كأنها مستغرقة في صفات الله تعالئ » بحيث تغلب صفات 
المولئ سبحانه على صفات العبد » فيصير العبد متصفا بصفات 
الله » ومن شواهد ذلك أن سره يبين عن أسرار الأغيار » وقلبه يخرق 
جدر الأسوار » فيطالع من عجائب الملك والملكوت ما لا يقدر 
على إدراكه سواه من الموحدين » ومن الظاهر أن ذلك راجع إلى 
إطلاع الله تعالئ عبده على ما يرضاه » ولا محال ني ذلك من جهة 
العقل أو الشرع أو العادة الجارية عند أهل الله من القاصدين هداه » 
انتهئ كلام الأستاذ . وفيه : 


9 ضفات المخلوقات.. منتفية ؛ لأنها ضفات عرضية ١‏ / 
غالا 
۵ استعراق قا هی اليا وباط( گل قواەومداركەرالات 


- ۹ - 


وجوارحه ) في صفات الله » أو كأنّها مستغرقة في صفات 
انه( كما كوالة كتاذ ) . 

معنا هذا الاستغراق: هو غلبة صفات الله على صفات 
السّالك ميذه ال 

فيصير العبد.. متصفاً بصفات الله !! 

شو تحتو هذه المرتبة :07 مالل : 
ويخترق الظاهر مِن الحِسّ إلى باطن المعنى » وقد عبر 
الأستاذ عن هذا بعبارته المتكلّفة جداً والتي آراد أن يزوّقَها 
على طريقة أهل الصفاء » وهيهات » وذلك قوله : ( ومن 
شواهد ذلك 7 يبيين عن أسرار الأغيار » وقلبه يخرق 
جدر الاسواً)” 

اطّلاع السّالك في هذه المرتبة التوحيدية - بعد ما ذُكر - 
على عجائب عالم الشهادة وعالم الغيب » ولا يدرك أحد 
ذلك سواه من الموخدين الذين لم يدركوا هذه المرتبة . 
ماسبق مما يحصل للسّالك في هذه المرتبة.. إِنَّما يرجع 
إلى إطلاع الله له على ما يرضئ به سبحانه ! 

( ولا محال ني ذلك من جهة العقل أو الشرع أو العادة 
الجارية عند أهل الله من القاصدين هذاه ) كما عبّر 
الاس 


VN» - 


هذه النقاط كما ترون هى حاصل ما فى عبارة الأستاذ التى ساقها 
ليشرح كلام سيدي القطب الدردير رضي الله عنه 

فكما ترون كلامّه أمامكم.. فهو متناقضٌ ومتكلّفٌ ركيكٌ , ولا 
مُحصّلٌ منه أصلاً » وكأنه يشرح ليقول بأنه قد شرح » وإذا جئت 


ال معان رة الأستاذ .. لان > ااا ! 


فبعد جعله الصفات منتفية طارئة.. عاد فأثبتها » وجعل المعنى 
الجدييظ ق ت العبد - المي كانت مشفية قل قليل - 
قد ضعُمَّت ؛ لاستغراقها بصفات الحق »ثم شرح معنئ هذا 
الاستغراق.. بمعنيا غلبة صفات الله على صفات العبد. 


وهنا نقف هنيهة فنسأل الأستاذ : 
و ت 
هل صفاته تعالیٰ لم تغلب من قبل فغلبت الآن ؟ 
فإن قلت :غلبت من حيث شهود العبدء فإن الع الك 
عن غليها » ولكثة غندما استغرق بالشهود.. شاهد غلبة کات 


الله . 


قلنا : هل شهوده هذا مطابقٌ للواقع أم لا ؟ 


NY 


إن قلت : مطابق.. فقد ملت لوحدة الوجود التي أنت ترفضها ! 


وإن قلت : غير مطابق .. فقد جعلت صفات الله هى الطارئة ؛ 
لأهالم تكن هكذا.. ثم كانت بعد شهود العبد ‏ ثم أبقيت الغلّبة 
لصفات العبد في الواقع !! 


وهذا كما ترئ دهليرٌ خطير » عليك أن تصحّح فيه نظرك قبل 


وان »!ائيس إلا بالشّلوك عند وارث محقق E‏ فت 


نظرك لخطر كلامك هذا ؛ ماله مِن مناسبة في إدراك معنئ كلام 
القطب الدردير كما سيأق شرحنا له بعد قليل إن شاء الله . 


نتابع شرح كلام الأستاذ : 


وقع في ورطة أخرى » فقال : ( فيصير العبد متصفاً بصفات 


الله !) . 


ونحن لو أجرينا عليه قاعدة: ( لا تأويل إلا لمعصوم).. لآخذناه 
على هذه العبارة » والعياذ بالله » لكننا نعذّره لضيق المقام » فهو 
دو يعر فييك ن لوت ا م رق ناته لهذا 
ال الخ رعا اه 


NY 


ثم بعد ذلك ذكر الأستاذً بأن السَّالك يطالع عجائب المُّلك 


ماهى عجائب الملك والملكوت ؟ 
إن كانت علوم كونيّة.. فهل الوليٌ يحتاجها في قربه مِن الله » 
ينين اليظهوم أن الصوفيّة يذمون الا ا 


وإن كانت علوماً عرفانيّة ( معرفة الله في الذات والصفات 
والأفعال ).. فهى التى نقول » وأنت تنفيها في هذه المراتب ! 


والآن دعونا نرئ كلام القطب الدردير رضي الله عنه » الذي تعثر 
به الأخ جاد الله بسام . 


« وذلك لأنَّ العبد إذا تحقّق بحقيقة الفقر - بتبرّيه الذُوقيّ 
لشّهوديٌ ين الحول والفوة -.. يصير قله قبلة لتجلّي الفات ؛ 
بحيث يصير هذا القلبٌ التقئ.. مرآةً للتجلي الوّحداني الصفاتي 
الشَّاملٍ حكمّه لجميع القوى والمدارك . فيدرك حينئظٍ سر قوله 
عليه الصّلاة والمّلام فيما يرويه عن ربه :) EEE‏ 


” - 


يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُلَذِي يُنْصِرُبِوء وَيَدَهُالَبِي يبط بِهَاء وَرِجْلَهُ 
التي يَمْشِي بِهًا... » الحديث . فيتبيّن له : أن ما كان مضائًا إليه من 
قبل ذلك ين سوا ر و واي حالة حجابة. الماكان 
کله منسوبًا ومضانًا إلن ع الاي من یی ظهوره في تنزّله 
إلى أنزل المّراتب » وأنَّ إضافتها إلى الخليقَة.. إنُما ذلك من باب 
المجاز لا الحقيقة » انتهئ كلام القطب الدردير رضي الله عنه 


وهو كلام - والله - أسكرني معناه » وقومني مبناه » وهيمني 
بعطر شذاه » وليعلم الأستاذ جاد والقارئ أيضا أن القطب الدودير 
قدأخذ هذا الكلام من كتاب العارف عبد الرزاق القاشاني رضي الله 
عنه« لطائف الإعلام ١‏ ؛ وقد علمت بذلك بعدماكتبت هذا الرد 
بعامّين » وهذا أوضح بيان بأن القطب الدردير إِنّما يفيض بعلومه 


من علوم أهل وحدة الوجود بلا ريب »» فرضى الله عنه وأرضاه . 
وتفصيل هذه المرتبة كما جاءت : 


3 


* العبدإذاتحقق بحقيقة فقره الذَّاتي لله.. يصبح قلبّه مرآةٌ 


)١(‏ انظر حرف« التاء» في« التجلي الصفاتي » ص١5١٠.‏ والشيخ القاشاني من 


سراح( فصوص الحكم» للشيخ الأكبر . 


gm 


ينعكس بها تجلي حقيقة وحدة الصّفات الإلهية » ونقول : 
إذا كان القلب مرآة ڌ: هذه الحقيقة فيه وتنطبع به.. 
فهو يشاهد الحقيقة كماهي . 

هذا التّجلي شامل بحيث يشمل جميع القوئ والمدارك ) 
فينكشف له حقيفة <# ا ي الله عليه وسلم 
0 02 ي يَسْمَعٌ بوء 
وب الذي بر وء ويد لبي طش يهَاء ورجة 
ھی بها » الحديث . 

سبد با سا كان شيف ويسبه لفسه -آياء 
حجابه وغفلته عن شهود الحقيقة - ين سمع وبصر 
وقوئ ومدارك.. إِنّما هو ف الحقيقة منسوبٌ إلى عين 
هذا التجلي الصّفاتيٍ الوحداني » بمعنئ : أن العبد لا 
وصف له عل الحقبقة ؛ 5 1 لضي اللحول والقوة نل 
وحده ؛ ولكن العبد ينسبها ويضيفها لنفسه.. بسبب غفلته 
عن هذه الحقيقة ؛ لأنّه لم يتكشف له التوحيد الصفاتي 
الشامل » وهذا ما يسميه السّادة رضي الله عنهم ب« ظهور 
الحق بحسب استعداد الممكنات » وشرح هذا يطول »› 
ولبدى هنا محلة, 

إضافة هذه الصّفات إلى عين هذا التّجلي.. ليس إلا من 
حيث ظهوره تعالئ وتنزّله في أنزل المراتب الوجوديّة 


- ه/ا- 


اة - و ملاسان لا من حبث ذاته جل وغز»ء 
وف هذا | كلت مط اسيدي الدرذير قدس سره لما يسم 
ب« مراتب الوجود » » فيكشف للعبد بأنه( هو) من حيث 
هذا الظهور؛ كما قال سيدي أرسلان الدمشقي قدس 
سره ١:‏ كلما أخلصت 47-7 39 له هر لا أنت : 
فشر متك . 

٠‏ ثمختمالقطبٌ الدردير كلامّه الصريح عن هذه المرتبة 
بقوله : ١‏ وأنَّ إضافتها إلى الخليقّة إماذلك من باب 
المجاز لا الحقيقة» ؛ لأنَّ هذه الصّفات - في الحقيقة - 
4 9 یوو كما ذكر رضى الله عنه > وإِئّما 
تنسب للخلق مَجازاً » وهذا هو توحيد الصّفات أو وحدة 
الصّفات عند أهل المعرفة رضي الله عنهم . 

٠‏ وهذا الذي ذكره سيدي الدردير.. هو الذي جاء به سيدي 
علي وفا قدس الله سره » فقد نقل عنه سيدي العارف 
الشّعراني رضي الله عنه في « الطبقات »في ترجمته رضي 
عة قر له: 


)0 وكان يقول في حديث١‏ فإذا أحببته كنت سمعه ) وني رواية( كنتة ) : 
ليس المرادٌ به معنئ الحدوث في نفس الأمر ؛ لأنه كذلك بالذات » 
وما ذلك ليكوة ال هرد م اغا ذلك الشرط الذى هر المسبة: 


ا 


2 2 2 ت 
فمن خيث التَّرتِِبُ ال جودىئ.. جاء الحدوث» لامن حيث التقريد 


الوجودي . فافهم » انتهئ 


ولولا الضرورة في رد تحريف الأستاذ جاد لكلام سيدي الدردير 
لما جلبنا هذه النصوص الشريفة التي تضيق عندها عقول أهل 
الأشكار » القئيدة سجن المحسوس ةا 2 في حه وولا رار 
فاللهم نسألك السلامة والهدئ ونعمى عقبئ الدار . 


وأزيد بالقول : هذه المعرفة الوفائية والدّرديرية هى في الحقيقة 
من عين المعارف التوحيديّة الأكبرية . 


فقد قال مولانا الشيخ الأكبر عن هذه الحقيقة التي ذكرها هنا 
قطي الدروير : 


(ولا يعرف هذا إلامن تف ای لكر انی ات كما 
ورد في الصحيح من الأخبار النبوية الإلهيّة » فإذا تقرّب العبد إليه 
تعاليز بالتٌوافل.. أحيّهء وإذا أحبّه.. قال الله تعالي: :7 25 4 
كنت سمعه وبصره ويله » . وني رواية ١:‏ كنت له سمعا] وبصراً 


ويداومؤيدا». 


فقوله :« كنت .. يدل على أنه كان الأمرُ على هذا وهو لا 
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يَشعر » فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقربُ.. الكشفّ والعلم 

بأن الله كان سمعّه وبصرّه » فهو يتخيّل أنه يسمع بسمعه » وهو 
000 

يسمع بربه... ٠‏ 


ولولاضيق الوقت لشرحا 22 20 هذه المغارف 
التفيسة » فالله يجعلنا من أهلها ويكتبنا في حزيهم » آمين. 


فأين كل هذا - بعد ما أوضحناه - من كلام الأستاذ جاد الله 
وتتحريفية ١‏ م ویره للمعاني الافة والمعارف الوجودية 


الأكيرية ال 


اد اد 
Segoe ge‏ 


. )76 7/70» الفتوحات المكيّة‎ ١)١( 
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المرتبة الثالثة : 
توحيد الذات : 


١‏ وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ؛ بأن لاايرئ العبدٌ الخصوصيٌٌ 
سوئ ذاتٍ واحدة » لا أبسط من وحدتها .ء قائمةٍ بذاتهاء لا تقبل 
الكثرةً بوجو » مقوّمةٍ لتعيناتها وشؤونها التي لا تتناهى » وأنْ لا رى 
أنَّ تلك التعيّنات هي عيِنٌ العين المُعية لها ولاغيرها ؛ بل تلك 
التعينات.. قائمة بقيام الحق تعالى لا بنفسها » فهي كالظل الذي 
لااوجود له إلا بوجود الشخص القائم ؛ فالوجود الحَقَّي إنما هو 
للذَّات الواحد الذي ظهرت آثارّه في تعيّنانه المَيئيّة » وهذه الوحدةٌ 
بهذا الاعتبار.. هي المسمّاة ب( وحدة الوجود ) ؛ إذ ما سواها 
شؤونٌ ومَظاهر وتعينات لذات الواجب الوجود ؛ حتئ كأنَّ وجودها 
بالنسبة إليه تعالئ عدمًا وهباء ؛ فلم يكن في الحقيقة وجود إلا 


للواحد . 


وقد أشار أستاذنا السيد مصطفئ البكري صاحب ١‏ ورد السحر » 
بقوله في قصيدة : 


- ۷۹ - 


وما الخَلقٌ فا العا إلا كتلجة 


o: 


لهاصور لك فا تعن الما 
إذا ظهرث شمس الوك ي 

فترجعُها ماءً بحاءٍ مع الباء 
فذو الكشفي لمْ يشهد سوئ الماء وحده 

تبدّى بوصني الثلج مِنْ غير إخفاء 
ومن حَجَبِنْهُ صورة الثلج ج 


تَغطَّئ عليه الأمرٌ مِن لَمْع أضواء 


وقوله :( تَغْطَّئ عليه الأمر من لمع أضواء ).. كالعلة لجهله 
المركب » وذلك أنه 395 الله ذه الم الا لي وة رجودًا فى 
نفسهاء وأن لها أفعالا تستغل ياق و » انتهئ كلام 
سيدي القطب الدردير رضى الله عنه" . 
(1) ثم بعد عامين من كتابة هذا الرّد.. تين لي أنَّ سيدي الدّردير صدّر كلامَه هذا 
كسابقه بكلام العارف عبد الرّزاق القاشاني رضي الله عنه شارح٠‏ فصوص الحكم »» 
وهو من قوله ١:‏ وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ٠...‏ إلى قوله : وأنْ لا ترىئ أن تلك 
التعيّنات هي عيِنٌ العَين المُعيّنَةٍ لها ولاغيرها » . وهذا بيان جديدٌ بأنَّ القطب الدردير 
يأخذ ويفيض من معارف السّادة أهل وحدة الوجود . 


> 


آنا الأسعاد جناه اا قل هذا ال مصكف) سيب ال 
الى عنده» فمن التصحيفات التى أثبتها : 


" « قليلة بذاتها » أثبتها الأستاذ بدل : ١‏ قائمة بذاتها » !! 
لا ترئ أن تلك التعيّنات هي العين المعينة لها ولا 
غيوكا ؛ أثبتها الأستاذ يد ١‏ كيو أن تلك راتات 
هي عين العين المعينة لها ولا غيرها». 
١ "‏ الوجود الخفي » أثبتها بدل ٠:‏ الوجود الحقي »! 
رحن ني التمعال » أثبتها بدل :« وما الخلقٌ في 
اا 

«فترجعها ماء اتحاد مع الباء» أثبتها بدل :« فترجعها 
ماء بحاءٍ مع الباء »! 

. « وأن لها أفعالاً تشغل بها » أثبتها بدل :« وأن لها أفعالاً 
تستقلٌ بها »! 


سردنا مواضع التصحيفات هذه التي أثبتها الأستاذ ؛ لأنه أظهر 
نفسه صاحبّ خبرة هذه المباحث » فكتب في الحاشية أسفل هذا 


« وقد حققت هذا النص من المخطوط كما تراه» مع تصحيح 
بعض تصحيفات وقعت » معتمداً على فطنة القارئ الذي اختار أن 


0 


يقرأمثل هذه المباحث » انتهئ كلام الأستاذ ! ! 


قلت : لا أدري ما معنئ أنَّهِ يُصحّحَ التصحيف اعتماداً على فطنة 
القارئ ! 
رئ 


فلو قال : صحّحتها اعتماداً علئ خبرتي بهذه المباحث . أو يقول : 
تركتها ولم أصخُحها اعتماداً على خبرة القارئ الذي يقرأمثل 
هذه المباحث ؛ لكان كلامه مُستقيم لا كما ترونه أعوج !! 


ومن نظ ر إلى اغات التي زعم أنه صكّحها.. لَعَلِمٌ جيداً 
بان الأستادً.. ١‏ 4ه الأهذه المباحث » وإِنْ زعم لاف 
هذاء والعجيب أله شرح بعضّها وهي مصحّفة ؛ فوقع بطامّات لا 
يقع بها من له أدنئ خبرة بمثل هذه المباحث كما سنرئ ! 


ثم إن الأستاذ جاد الله تجاوز شرح أهمٌ مافي النّص في أوله وآخره 
ليركز نظره على المثال الذي ضربه سيدي الدّردير وهو( مثال 
الظل )»ومع ذلك لم يفلح بلي عنقه أيض] » وما ذلك إلا لأنَّ 
شرح هذه المصطلحات التي ذكرها سيدي الدردير قد أعيّت فكرٌ 
الأستاذ » ؤسترئ ماذا قال غنها الأستاذ عندما تضل إليها إن 15 


الله . 
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نسوق الآن تعليقات الأستاذ جاد الله على هذا النّص »ثم نتعقبها . 
ثم نشرع بشرح النّص الشريف إن شاء الله . 


قال الأستاذ جاد الله بسام في تعليقاته على هذا النّص : 


« وعاء هذه المرتبة وظرفها هو شهود العبد ورؤيته . لا واقع 
الأمر وحاق الحقيقة في نفسها » أي ليس هو نفس الأمر » وهذا بين 


واضح من الفاظ الدردير رضى الله عله ) انت ١‏ 


4 2 ۰ 5 72 5 5 
قلت : هذا الكلام رددناه مرارا » وهو راجع كما شرحنا لعدم فهم 
الأستاذ معنئ الواقع الحقي الذي يُكشف لبصائر أهل الخصوص › 


فهو كمّن يقول لأهل هذه المرتبة : نتم في أوهام » فلا علم ولا 
معارف ؛إذ العلم لدينا هو المطابق للواقع الذي نشاهده بأبصارنا 
ونعتبره بأفكارنا » وأنتم يا أهل الخصوص لستم كذلك ! فشهوذكم 
محصورٌ فيكم ؛ إذ هو ليس واقع الأمر ولا نفسه ولاهي الحقيقة ! 


رغم أثنا نق رأ كلام القطب الدردير وهو يقول ١:‏ فلم يكن في 
الحقيقة وجود إلا للواحد ( 
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فالإمام رضي الله عنه يقول :في الحقيقة » والأستاذٌ جاد الله 
يقول : لاء لا واقع الأمر ولا الحقيقة في نفسها ! 


ثم قال الأستاذ : 


) أثبت الإمام الدردير للممكنات وجوداً بالتصريح » لكنه وجود 
تبَعي يشبه وجود الظل التابع لأصله الذي هو صاحب الظل وهذا 
الوجود التبعي لا يمكن ثبوته بدون متبوعه الذي هو الوجود 
الأصلي » وانظر إلى قوله : « فهي كالظل الذي لا وجود له إلا 
بوجود الشخص القائم ( 


فالإمام يصور صاحب هذه المرتبة التوحيدية بأنه لم يعتقد عدم 
العالم حقيقة مطلقاً » بل اعتبره عدم باعتبار مجازي » أي بالإضافة 


إلى عظم وقوة وأصالة وجود موجده الواجب الوجود » انتهئ كلام 
الأستاذ جاد. 


قلت : وكل آهل وحدة الوجود.. يعون الوجوة الى 1" 
وقد أشرنا لهذا من قبل » ونقلنا بعص كلماتهم » وسنكمل فيما يلي 
ET‏ 

ونقول: إن وجوة الظّل التإبع لأصله.. ليس وجودا حقيقي] ؛ 


> N= 


وإلّما الوجود الحقيقيٌ للشَّاخص أو ما تسميه : صاحب الظل ؛ 
فوجود الظّل.. هو وجود الشاخص » ولا قيام للظل بنفسه ؛ إذ 
لاا وجود له إلا بوجود الشاخص » فقول الأستاذ : « أثبت الإمامُ 
الدردير للممكنات وجوداً بالتصريح »).. صحيحٌ ؛ إذ وجودها هو 
وجود من أقامها سبحانه » فنحن نقول لك كما قلت : ١‏ وانظر إلى 
قول القطب الدردير: « فهي كالظل الذي لآ وجود له إلا بوجود 
الشخص القائم) 


وكذلك قال الشَّيحْ الأكبر رضي الله عنه في ١‏ فصوص الحكم) : 


) اعلم أن المَقولٌ عليه ١‏ سوئ الحق "أو مسمئ العالّم.. هو 
ا 0 
نسبة الوجود إلى ا51 ينان ال« ر اك ني الحس »> 


١ 3 


انتهئ 
ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بقوله : 


« وانظر أيضا إلى قوله :( حتئا كان وجودها بالنسبة إليه تعالى 
عدم وهباء » فلم يكن في الحقيقة وجود إلا للواحد (؛ وهو تصريح 
منه بوجودها » فوصفها بالعدم مجاز من جهة . حقيقة من جهة . 
ولا يخفئ أن كون الشيء مجازا وحقيقة معا صحيح » لكن ذلك 
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باعتبارين » فباعتبار إطلاق الوجود هي موجودة حقيقة معدومة 
مجازا » وباعتبار تقييد الوجود بالإضافة إلى وجود الواجب تكون 
موجودة مجازا » معدومة حقيقة » فمهما تصورت هذين الاعتبارين 
لم تخف عليك إطلاقاتهم في هذا الباب الغامض الدَّقيق المسالك › 
الذي تكثر فيه المسامحات في العبارات » لغلبة الإطلاقات في 
الكلمات » انتهئ كلام الأستاذ 


قلت : لاحظ أن الأستاذ جاد الله قد قال أوَّلاً : « بل اعتبره عدم 
باعتبار مجازي » 


يعني أن قول ل 5 ك العالم.. إنّما هو قول مجازي لا 


4 


و 
ثم بعد قليل يقول : ١‏ فوصفًها بالعدم ؛ مجاز من جهة . حقيقة 


من جهة » ! 
وما اضطراب الأستاذ إلا لعدم اتساق فهمه وإدراكه لحقيقة ما 


يقوله سيدي الدردير قدس الله سره . 


وانظر كيف أن سيدي الدردير رضي الله عنه يقول ٠:‏ فلم يكن 
فى الحقيقة وجود إلا للواحد ( 


تارب 


كما أن الإمام الدردير قال بموضع آخر : ١‏ وأن الوجود إِنّما هو 
للحق وحده ( 


فيعلق الأستاذ بقوله : « وهو تصريح منه بوجودها» أي : 
المُمكنات ! 


فأي تقول بعد هذا وأي اضطراب ؟ فالإمامٌ ينفي » والأستاذ 


ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بتلميحاته فقال : 


« ولك أن تلمح أيضا إثبات وجود الممكنات من وصفه وجود 
الواجب بالخفى »في مقابل وجود الممكنات » أي الذي هو الظاهر › 
وهذا إثبات لوجودها بلا شك » انتهئ 


قلت : لو كان للأستاذ - كما يزعم - خبرةً بكلمات القوم 
رضي الله عنهم.. لعلم أن قول سيدي الدردير هو : (الوجودٌ 
الحَقَنٌ ) ولي س١‏ الوجود الخفى ) ! 

ونحن نقول له : طالما أنّك قابلتَ بين الخفيٌ والظاهر ؛ لتنسب 
لكات وجرد كما قلت بلا نكا قتعا إذن تقال 
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الكلمة الصحيحة - غير المُصحّفة - كما فعلتٌ فنقول : 


( ولك أن تلمح أيضا بطلان وجود الممكنات مِن وضَفِهِ وجو 
الواجب بالحقي في مقابل وجود المُمكنات » أي الذي هو الباطل › 
وهذا إثبات لبطلانها بلا شك ) فالذى قال الحلقٌ الثابت.. هو 
الباطل المعدوم . 


فهذاالتصخيف الذي سار عليه الأستاذ جاد الله.. قد أفادنا تجداً 
بإلزامه وعليه التزامه كما هو ظاهر . 


ثمّجاءنا الأستاذ بطامَّةٍ جديدة تؤكد بأنه ليس قريب من فهم كلام 
السادة الصوفية ؛ بل ولاهو مدرك له أصلاً . فقال الأستاذ جاد الله : 


« ولك أن تلمح أيضا أن جعله واجب الوجود ذاتا مناف لمسلك 
آهل الوحدة الوجودية الفلسفية الباطلة » فإن واجب الوجود ليس 
ذانا »بل هو « الوجود المطلق » لكن ما قدمناه من التصريح أوضح 
وأشفئ للقلب » انتهئ 


قلت : هذا افتراءٌ عليهم ؛ فإن الأستاذ فهم من قولهم ب( الوجود 
الط لأ وجروله ] لامي اداو رع ايو وتنا أن الأسفاة 
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يعتقد بأن القائلين بوحدة الوجود.. إِنّما يجعلون المخلوقاتٍ هي 
الله ! وهذا نف للوجود الذّاتي للحق سبحانه ؛ بل قلبٌ لمعنئ ما 
يريدونه » حيث جعلهم يقولون : بان الله هو مجموع أفرادٍ العالّم » 
والعياذ بالله » هكذا فهم الأستاذٌ سامحه الله ! 


قفنا فقط عند هذه الجزئية مرم كلام الأستاذ.. لكفانا فى رد 
ولو و يه ا د 36 


مايزعم آنه قد فهمه . 


وعبارات الشيخ الأكبر ظاهرةٌ صريحة في معنئ الوجود المطلق › 
فهو اصطلاح عندهم غير الاصطلاح الذي عندآهل الكلام» 
والذي يريد الأستاذ أن يحاكمّهم عليه » وتلك محاكمة فاسدةٌ كما 
هو معلوم. 


قال سيدي عبد الغنى النابلسى رضى الله عنه : 


( اعلم أن الوجود المطلق » الذي يكر أهلٌ النّظِر من المتكلمين 
وجوده في الخارج » ويقولون ١:‏ إنه وجود كَل عقلييٌ لاوجو 
له في الخارج عن العقل إِلّا في ضمن جزئياته » مثل بقية الكليات 
المعقولة » وهو مشترك في الخارج بين وجردات الأشياء ي 
وجودالواجب » . ويقولون :( وة جزئياته الخارجيّة 
كلها بالنّشكيك ؛ لأنها غير متساوية الأفراد في صدقه عليها ».. لا 
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ننكره نحن ولا غيرّنا من العقلاء ؛ إذ هو مفهومٌ عقليٌ لا وجود 
له إلاني العقل . وليسن, هو مرادنا بقولنا : إن وجوة الواجب هو 
الوجودالمطلق 0X‏ 2 


وهذا الشيخ الأكبر يقول : 


) اعلم أن الله سبحانه وتعالئ. هو الوجود او 0 لين عدم ؛ 
بل وجب وجوهه لنفسه فلم يزل موجوداً ولا يزال واحداً في 


ذاته 7 ) 
ويقول سيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه : 
) ولهذا قلنا : إن الذات .يمى الوجود الغطلق » 


ثم قال رضي الله عنه  :‏ فمن المعلوم أن المرادابالدّات هنا.. 


إنّماهي ذات واجب الوجود القديم نتهئا 


.١١7ص‎ » «الوجود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 
. ١١ص‎ » «الدرة البيضاء‎ )( 


(9) «الإنسان الكامل » تحت الباب الخامس عشر في مجلئ الذات . 
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ااي ت ت سهر من 
أن يُذكر ؛ لتكرارهم إيّاه في جل ما صتفوه. 


ثم تابع الأستاذ جاد الله بسام بقوله : 


( قوله : « وهذه الو حدة هذا الاعتبار هى المسماة ب وحدة 
الوجود » . فوحدة الوجود هنا مأخوذة بلحاظ الاعتبار المذكور في 


صريح كلامه » رضي الله عنه ) انتهئ كلام الأستاذ 


قلت : وهل أبقيت صريحا] في الموضوع يا أستاذ جاد الله ! بل 
قلبت الصريح إلى القبيح » ونظرت بعين عوراء إلى أذواق أهل 
الصفاء » وما هكذا توردالإبل ياسعد! 


ثم يتابع الأستاذ جاد الله بقوله : 


( فلا يخفئ بعد ذلك على من كان من أا 07 اوا یق 
والإنصاف » والذين لا يتلقفون الألفاظ بالأهواء والبدع والاعتساف › 
أن مجرد لفظ « وحدة الوجود » ليس كافيا في نسبة الإمام الدردير 
إلى القول بوحدة الوجود الفلسفية الباطلة » خصوصا أن الإشارات 
الماضية من كلامه رضي الله عنه والآتية أيضا تمنع هذا التلقف 
الفاسد» بل نقول : إن هذا اللفظ . أي « وحدة الوجود» قد 


ا 


يطلق أحيانا ويراد به معن وحدة الشهود المقبولة عقلا وشرعاء 
والمحكية عند أهل الله بلا نزاع فيها » وهو مراد المصنف الدردير 
ههنا بشهادة ما سبق » وهذا كاف لمن أنصف من نفسه » ولم يتهور 
تهور الجسورين على شرف الأئمة وتراثهم وأديانهم ) انتهئ كلام 
الأستاذ 


قلت : المتهور الجسور على الخوض فيما لا علم له به.. دائ 
ما يغطّي ضعفه بكلماتٍ رنَانةٍ يستثير بها عواطفَ أهل الجهل ؛ كي 
يقولوا :0218 ازال » تدقيق » تحقيق عسات لمانا 
الله ماشاء اللّه ! 


وها قد رأينا أن كلام الأستاذ - مع الأسف الشديد - كله خلط 
وإجحاف » يخجل عنده المتأمّل أن ينعت لأجله بالإنصاف ! 


ثم لكا جتنا لأهعٌ كلمات القطب الدّردير والتي تصرّح بأنه يريد 
وحدة الوجود » لنرئ كيف وجُهها الأستاذ جاد الله وكيف سيشرحها 
بما يتناسق مع وحدة الشهود التي يزعم أن القطب الدردير قائل بها ؛ 
وإذ بالأستاذ جاد الله يصادر على المُطلوب بخطابيًات لا تصدر ممن 
تصدّر ء وإلّما تؤكّد بأنَّ الأستاذفي أطراف كلماتهم قد تعثّر » فقال : 


« جاء 5 كلام الإمام الدردير ألفاظ تشيع ف کب القائلين بوحدة 
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الوجود الفلسفية الباطلة » كالتعيّتات والشؤون والمظاهر وسواهاء 
وقد يغتر بمج ار اوذ الألفاظ بعض الناس » فيسبق إلى 
عقولهم وقلوبهم أن الإمام الدردير من أهل وحدة الوجود الفلسفية 
الباطلة » وهو كلام غير صحيح » ومنشؤه عدم المعرفة الحقيقية 
بمذهب وحدة الوجود » وقد وضحناه فيما سبق » فلي رجع إليه . 
وليتنبه لهذا » انتهئ كلام جاد الله بسام 


:ونا إلبه راجعون » يعد اغترافه بأم)" ف 2 كانت عدن 
أهل وحدة الوجود.. كان هذا هو رة الأستاذ ؛ إذ يقول للقارئين : لا 
تغتروا بإيراد مصطلحات أهل الوحدة » خلص انتهينا ! 


طيب كيف يا أستاذ » أين معانيها » ولماذا ذكرها القطبٌ الدردير › 


الجواب عند الأستاذ : لا تغتروا بمجرد إيرادها » أنتم لا تعرفون 


حقيقة معنيل وحدة الوجود ! 


بل ترك الأستاذ كلام) طويلاً جليلاً لسيدى الدردير فيه كلق 
مصطلحات أهل وحدة الوجود » فماذا تظنون أنه قال عنها ؟ 


قال غنها الأستاذ : 
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« وهناك تتمّات لهذا الكلام قد تشكل على بعض الناس » عندي 
تأويلها بإذن الله تعالى » وقد يظن ظان أا محالة أو أنهاتدل على 
وحدة الوجود » وليست كذلك » فليتأمل من نظر فيها... » انتهئ . 


قلت : هذه مصادرة واضطرات 0 0 0 100105 فعون ! 
وتابع الأستاذ بقوله : 


« ومن الناس من لا يغتر بمجرد إيراد هذه الألفاظ » لكنه - ويا 
للحسرة - يغرر الصالحين من عباد الله الضعفاء عن إدراك ماهنا 
من خفيات المذاهب والاصطلاحات بمجرد إيرادها عند الآئمة 
الأعلام » فيدعوهم إلى وحدة الوجود الفلسفية الباطلة » لما أن 
الأئمة بمقتضئ تغريره قائلون بها ء وهم في الحقيقة يتب رأون منها. 
كما ستشاهده لاحقا من صنيع الإمام الدردير نفسه » ولا يخفئ 
على الأقوياء في العلوم » أولي الحزم والفهوم » أن العبرة في العقائد 
بالعقود والمعاني » لا بالألفاظ والمباني » فهذا ما ينبغي أن نسجله 


من الملحوظات الهامة » انتهى 


أقبول : انظروا إل تخبطات الأسعاة كيف قعل به وروة هاا 
المُصطلحات والتي هي تصريح من القطب الدردير بوحدة الوجود 
لمن له أدنئ معرفة » وكما قلنا لكم سابقا: بأنَّ الخائض في غير 


غ8 - 


فنّه.. يغطّي ضعمّه بالكلمات الرّنّانة ؛ فجاءنا الأستاذ بقوله : ١‏ ولا 
يخفئ علئ الأقوياء في العلوم » أولي الحزم والفهوم » ! يشير الأستاذ 
إلى نفسه بأنَّهِ منهم ؛ ليتقوّئ بهذه الكلمات مَن يحبّه ويرهبّ من 
يعارضه » وهيهات هيهات . 


ولكن دعونا نقف قليلاً - قبل أن نشرح كلام القطب الدردير - 
على قول الأستاذ جاد الله : « ولا يخفئ على الأقوياء في العلوم › 
0 الحزم والفهوم ء أن العبرة في العقائد بالعقود والمعاني » 
لا بالآلفاظ والمباني » فهذا ما ينبغي أن نسجله من الملحوظات 


الهامة » انتهئل 


فهل هذا المنهج هو الذي يتبعه الأستاذ وشيخه سعيد فودة في 

لاء فهُم يقولون : نحن تُحاكم ابن عربي بما يَظْهّرٌ من كلامه , 
فهذا كلامه أمامكم واضح الآلفاظ والمباني » ولا عبرة عندنا 
TTT F۳ 6 5‏ 00 5 
بقصده ! هذا مايقولونه ؛ بل كل اعتراضاتهم منطلقة من هذا ! 
فلماذا هذا التَخبَّط في المنهج ؟! 


نحن نقول : السبب في التَّخبّط هو الجهل والهوئ › فقط . 
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والآن بعد أن أظهرنا عبث الأستاذ جاد الله بسام في تفسيره لقول 
القطب الدردير رضي الله عنه » السابق.. نشرع بشرحه إن شاء 
لله » وسنشرحه بلسائين ؛ لكا ازج سان التَدَزْلٍ » فنقول وبالله 
التو فق والسذاد: 


كي يلك : رحو أن لا يشهد مع الحق سوا یری 
العبدٌ الخصوصيٌ سوئ ذاتٍ واحدة لا أبسط من وحدتهاء قائمة 
بذاتها لا تقبل الكثرةً بوجه مُقَوّمةٍ لتعيّناتها وشؤونها التي لا تتناهئ , 
وان لاتری أن تلكا ايع عين العين المعيّتة لها ولاغيرها؛ 
بل: تلك التعينات.. قائمة بقيام الحق تعالى لا بنفسها » فهي كالظّل 
الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم ؛ فالوجود الحقيٌ.. 


3 


إنّماهو للذّات الواحد الذي ظهرت )20 _ اق ايتلاظة » وهذه 
الوحدة بهذا الاعتبار هي المسماة ب« وحدة الوجود) ؛إذما سواها.. 
ر و اروف داه لات الو الج ار چوا ت كور 54 
بالُسبة إلبه تعالين.. عدم وهباء؛ فلم يكن في الحقيقة وج ر 0 


للواحد. 


وقد أشار أستاذنا السّيد مصطفى البكري - صاحب١‏ ورد 
السّحَّر » - بقوله في قصيدة : 
٩٩ -‏ - 


وما الخَلقٌ في التُوغال إلا كَتَلجَة 


فترجعٌها ماءً بحاءٍ مع الباء 
فذو الكشف لم يشهدُ سوئ الماء وده 

تبدّئ بوصف الثلج منْ غير إخفاء 
ومن حجبتة صورة للج جال 

تَغْطى عليه الأمرٌ من لَمْع أضواء 


وقؤاك ( ايكذ زليه الأمرٌ ين لَمْع أضواءٍ ).. كالولة لجهله 
المركب + و لض له ذه الصورة المحسوسة وجردًاق 
نفسهاء وأنَّ لها أفعالا تستقل بها.. فقد اعتقد الشركة » انتهيئ كلام 
سيدي القطب الدردير رضي الله عنه. 


يُفهم من قول سيدي القطب الدردير قدس الله سره الكبير : 


أن ذوق المع الا ةت وحدةالوجود). و ”سكل 
أحد» وإِنّما هي للعبد الخصوصي » وهذا العبد الخصوصيٌ 
هو الذي : لا يشاهد بقلبه وة لا يرئ »من سيت الحتيقة وا 
ذاتا واحدة» لا بطريق العدد»« بسيطة » لا ثنويّة فيهاء« قائمة 
بذاتها» أزلاً وأبداً ” لا تقبل هذه الات » من حيث هي « الكثرة 


- ۹۷ - 


ا 
2 


وا شات 0ا مقو مة 1 , بسر القيوميّة الذي قام به كل 
شيءٍ د انها ا الظهوة بالمرائب ؛ قتعي كل المراتب 
ها( وشوونها )سال الل الق والشوئی ١‏ التي لا 
تتناهێ ) . 


«وأنلاتری ) من حيث الحقيقة «أنّ تلك التعيّنات » والشؤون..7 هي 
عين العين » القائمة بذاتها « المعينة لها » أي لا لكر الشؤون ؛ 
فهي ليست عينَ هذه الأشياء المفروضة المقدّرة العدمية ؛ إذ كيف 
يكون الوجود عينَ العدم ؟ « ولا غيرها» من حيث ظهور الوجود 
الحق ؛« بل تلك التعينات » والشؤّون «قائمة») في الحقيقة « بقيام الحق 
تعالئ » من حيث ظهورٌه كما ذكرنا « لا بنفسها » كما يزعم أهلٌ الغفلة 
والحجاب ١‏ فهي » ا انات والشوون:« ريه ١‏ كالظُلٌ الذي لا 
وجود له ) ا « إلا بوجود الشخص القائم » 

)) فالوجود الحَقي » على الحقيقة والتّحقيق 5 صافاكت 
الواحد ) أزلا E‏ الذي ظهرت آثارّه) من كر ` ف 


8 ء۶ 0 3 م 0 0 ل 7 
مراتب آسمائه وصفاته « فى تعيناته ) وشؤونه ( الفيئية ») آ٠‏ 


« وهذه الوحدة هذا الاعتبار » والحيثية المذكورة» حيث 
ير دده سوس او قش ا للقي الى 
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المسماة ب» مقام « وحدة الوجود؛ إذ ما سواها» آي : هذه 
الذات الو انعد .كوخ لان «شؤون | غدمية تجلا با الوجوة 
الحق ١‏ ومظاهرٌ» اعتباريّةٌ ظَهّرَ با وتعيناث » كالمّرائي 
المتعددة د لذات ال ١‏ لوزلا هو ال رلاد رل 
عي ولاغيرٌ ؛ سبحانه » فهو الوجود المطلَّقٌ الظّاهِرٌ في كل إطلاق 
ايده حم کان وجودهاء آي :7 الكرون رال ارات 
والمظاهر الغيرية المُسماة بالخلق كما ذكر ١‏ بالنسبة إليه تعالئ.. 
عدمٌ وهباءٌ ؛ إذ الحادث المفروض المقدّر إذا فُرن بالقديم.. بقي 
القدية 27 الك وتلاشئ »كما ذكر ذلك الإمام الجتيد. 


«فْلَمْ يكن في الحقيقة » والواقع ونفس الأمر ١‏ وجودٌ» قائمٌ 
بنفسه..٠‏ إلا للواحد» تعالئ » ولا وجود قائم لغيره؛ بل هو 
سبحانه المقية لكل شی کا د كب 


5 3 ٍِ 
قلت : هذا شرح مرجي لعبارات الإمام الدّردير ؛ لأبررَ للمُعترض 
عدم اعتياص فهونا لكلام الإمام ؛ بل هو مفهومٌ لنا ولكل مجحب 
بفضل الله تعالى » حيث إن الشّرِحَ المزجى.. يستنطق الكلماتِ مِن 
غير تكلّفي » لا كما رأينا تكلّفات الأستاذ جاد الله » الذي تجلاوز 

هذه العبارة للإمام الدردير » ولم ينطق عنها إلا بقوله : 


اناد 5 


« جاء في كلام الإمام الدردير ألفاظ تشيع في كتب القائلين بوحدة 
الوجود الفلسفية الباطلة » كالتعيّتات والشؤون والمظاهر وسواها » 
وقد يغتر بمجر مك 40 0E‏ خض التاس » فيسبق إل 
عقولهم وقلوبهم أن الإمام الدردير من أهل وحدة الوجود الفلسفية 
الباطلة » وهو كلام غير صحيح » ومنشؤه عدم المعرفة الحقيقية 
بمذهب وحدة الوجود » وقد وضحناه فيما سبق » فليرجع إليه . 
وليتنبه لهذا » انتهئ 


هكذا كان كل شرحه لها وكل جوابه عنها ! وما علم الأستاذ بأن 
الإمام الدردير قد نقلها عن كتاب العارف عبد الرزاق الكاشاني» 


شارح١‏ فصوص الحكم » للشيخ الأكبر رضي الله عنهما . 


5 


ونحن ]3 نعتق ب ادو اتاد لم يقهم شرعنا هذا كما يجب ؛ 
لذا درل له في الشّرح ؛ لنُظهر له بعد اليعان : عله هو 
ومن يغتر به - ا 0001 يس الله روحه.. قاق بوحدة 
الونجود ؛ بل يعفر وح © ف بالنبيية لها كما ستراء 
EE‏ 


فنقول وبالله التوفيق : 
أما قوله رضي الله عنه : « وهو أن لا يشهد مع الحق سواه ) 


فقد فسر الإمام الشهود هنا بالرؤية فقال: « بأن لا يرئ العبد... 
الخ » » وهذا مهمٌ ؛ لأن الأستاذ جاد الله وبعض طلاب مدرستهم 
كانوا إذا رأوا بكلام إمام كلمة١‏ يشهد » ومشتقاتها.. يفسّرونها بوحدة 
الشهود ! ولعمري إن هذا من السّذاجة بمكان سَحيق ؛ لكن الإمام 
قطع عليهم هنا هذا الطريق ؛ فقال: « بأن لايرئ العبدٌ الخصوصي » ؛ 
فعبّر بالرّؤية التي تعني رؤية التحقيق والحقيقة . 


٠‏ ونرئ أن القطب الدردير رضي الله عنه.. حص أذواق هذا المقام 


طاع 


بالعبوديّة » وهذا التحقق هو الذي أعطاه نعتَ الخصوصيّة فخرج 
عن طور آهل الحجاب والغافلين والعامة وأهل الرسوم . 


اا 


٠قوله‏ رضي الله عنه ٠:‏ سوئ ذات واحدة»: يعني بالذات هنا.. 
ذاتَ الحق سبحانه وتعالى ؛ لكن لامن حيث هي ؛ فإِنَ الذَّات 
من حب هي.. ا 11174 اذا صرح الشيخ الأكبر 
مراراً » وهو الأمر الذي لم نجد عند مدرسة الأستاذ فودة أي علم 
به بل هم فيه في حلط عجيب 12 لكي ايف أن الأستاذ 


جاد الله قد فهم منهم معنئ الوجود المطلق ؛ بمعنئ العدم » فعكس 
2 


قال الشيخ الأكبر : 
و سر و و 3 55-77 0 
ولیس تنال ا صقر مظهَر 


ولو مَلَكَ الإنسان مِنْ شد الحرص 


فالعارف يُّشاهد الذات.. من حيث ظهورها في مرايا الأسماء 
والصفات . 


أوقل: يُشاهد أسرار الذات.. فى انعكاس إشراق أنوار7 9 
والصفات 5 


أو قل : يُشَاهدٌ نور الأحدية.. في آثار مقتضئ الواحدية . 


ا 


أو قل : يشاهد غيب القدرة في ظاهر الحكمة » أو يشاهد ظهورٌ 
القدرة فى مظاه ا 


أو قل : يُشاهد النقطة في الخط . 


أو قل : يشاهد الماءً في الثلج » كما سيذكره القطب الدردير رضي 


الله عنه . 


«أماقول القطب الدردير رضى الله عنه :« لا أبسط من وحدتما » : 
لأنه تعالئ واحد لامن طريق العدد . 


ومعنى أنه واحدٌ لامن طريق العدد.. لا يفهمه إلامن عرف معن 
وحدة الوجود ؛ وإلا فلن يستطيع تصور الواحد إلا عددي من جنس 
الأعداد » ثم يعود لينزمّه عما كان قد تصوّره » وهكذا يبقئ في اشتباه 
وخيال وأوهام . 

بينما التدزيه الحقيقى يقتضىي أنه تعالي' واحد؛ لكل ١١‏ كنم 
العدديّة ؛ فإن الواحد العدديّ يقتضي في الوهم وجود اقترانٍ ومقابل 


وأندادٍ مِن الأعداد ؛ فيؤدي للكثرة المنافية للوحدة الحقيقية ! 


فالواحد لا بطريق العدد المقصود به: أنه واحدٌ مطلّقٌ من جميع 


ا 


الوجوه؛ به قامت كل مراتتت الأعداد » فما خرج عن وحدته شيء » 


فلا كثرة مطلقاً وإن ظهرٌ بكل المراتب . 


فليست المراتب عينه ولاغيره كما نصّ عليه الإمامٌ الدردير قدس 
الله روحه ؛ ولذا قال رضي الله عنه : ١‏ قائمة بذاتهاء لا تقبل الكثرة 
يط :مقو مت یناما وه شؤونها التي لا تتناهى وأ لا ترئ ,أن كلك 
التعيّنات هي عين العين المعينة لها ولاغيرها» . 


٠‏ ثم أتبع قوله قدس الله سره :«بل تلك التعينات» : 7 أ 
المخلوقات » ظاهرها وباطنها» وأرواحها وأجسادها . وجوهرها 
وعرضهاء كل هذه التعيّات والشؤون.. « قائمة بقيام الحق تعالئ 


يه بنفسها » 


ثم ضرب مثلا ليقرّب المعنئ للأفكار » فإن هذه المعاني لا 
تدرك عن طريق الفكر بالمطابقة ؛ وإنّما بالكشف والدّوق كما 
صرح الإمام » فأراد التقريبَ بضرب المثال فقال رضي الله عنه : ١‏ 
فهي كالظّل الذي لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم» 


. تولاج روعي بداريترله 7 فالرجوه الكني ا 

8 عر 0 

الواحد » : إذن ماسواه.. وجودٌ غير حقى ؛ بل باطل عدميٌ [ كل 
شيء هالكٌ إلا وجهه ] ٠١‏ ألا كل شيءٍ ماسو الله باطل ) 


5 


ه٠‏ وهذا الوجود القى ٠4‏ ظهرت آثاره في اده الفيئيّة ) 
أي: ظهرت آثار قدرته في هذه الأغيار الظليّة المفروضة المقدرة 
العدمية ؛ فهى كاك 1 ' 


- بل صرّح بهذا مرة أخرئ في موضع آخر من هذه الرسالة‎ ٠ 
وقد تجاوزها الأستاذ جاد الله غفر الله له - وهو قول الإمام رضي‎ 
الله عنه :« الظاهر في آثار قدرته » حتئ لم ير إلا إياه ؛ إذالغير إن‎ 
مجرّد‎ © ١ جه کالخیال » وإن أمغنت النظر..‎ 
مثال 8 كما داك‎ 

رأيت خيال الظل أك عِبْرَةٍ 

لِمَنْ هو في عِلم الحَقيقَة راقِيٰ 


و 2031 
2ھ س لخد 


و .ك his Î‏ 50 
سحو ص وامثال دمر وسقصى 
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a‏ س 
وتفن جميعًا والمحرك باقِئ)» 


قلت : فانظر لتأكيد الإمام مراراً بأنَ الأغيارٌ والسّوئ في الحقيقة.. 
كالخيال ؛ بل هي مجرّد مثال » والمثال اعتبار لاوجو له في ذاته ؛ 
لتعلم كيف أنَّ الأستاذ.. قد لوئ أعناقٌ النصوص لتوافق هواه حتئ 
قال : قول الإمام بمجازية الآشياء ؛ مجاز ! 


231:0 


نرجع فنقول : 


خيال الظل :1 1وو الأنوار عليها ؛ بخييث 
3 م - 
تنطبعٌ عليها ظلال الأشبا ال هكرك خلقها ؛ فهي كالمسرح , 
وکانوا يس ونه ب« خيال ال 


فشبّه الإمامٌ الأشياءَ هذه الظّلال المُتحرّكة على المسرح ؛ فهي 
لا وجود لها إلا وجود مُحرّكِها مِن حَلفِها . فله الوجودٌ الحقيقيٌ » 
ولها الوجودٌ المّجازي الظليٌ . 


ثم تابع الإمام و J):‏ وهذه الوحدة اا الاغبار هي الكسكاة 
ب«وحدةالوجود ١إ‏ سواعاشؤون بيظاهر وتعيياث لذات 


الواجب الوجود » . انتهئ 
ولا أعلم أن هناك تصريح) أشد وى كن ازا روج الذي 


تجاورّه الأستاذٌ ؛ بل قال بكل شخف: لا تغتروا بإيراد الإمام لهذه 
الألفاظ والاصطلاحات ! 


ل ل ود ب ا 


E 
ر‎ 
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٠‏ وختم الإمام بقوله : « حتئ كأن وجودها بالنسبة إليه تعالئ عدمٌ 


وهباءٌ ؛ فلم يكن في الحقيقة وجودإلا للواحد » انتهى 


« ثم جاء سيدي الدردير بأبينات ص عل وحيدة 
الوجود - كذلك تجاوز شر حار 9ا وهی فول سيدي 


مصطفئ البكري قدس سره : 
وكا الْخَلِقٌ في التمغال إلا كثلجة 
لماضورا لكر تات ع الها 
وهذاالبيت أخذ الإمامٌ البكري صدره ؛ اقتباساً من أحد أعظم 


العارفين القائلين بوحدة الوجود » وهو سيدي عبد الكريم الجيلي 
قدس سرهء كما ق < #والمشهورة ي قال : 


وما الخَلقٌ ف التمعال إلا كا 


وأنتٌ ما الماء الذي هو نابع 


قلت : فماذا بق لمن يلوي أعناقٌ النصوص ؛ لتوافق هوى 


هذا عبث بكلام أثمتنا » وإلئ الله المشتكي وحده . 


لاه ۸ے 


رالات طا نو و وهى لد اشرو حا ا ودر 


3 
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في شرح العينيّة » » فسيرئ -مع اختصار الشرح - العلمَ العزيرٌ 


( وقوله :( تَغطّئ عليه الأمرٌ ين لَمْع أضواء) كالعلة لجهله 
المركب » وذلك آ2 ااذه الصورة المحسوسة وجودًا فى 
نفسهاء وآن لها أفعا لقو صل اء فد يهلد الشركة أنهي 

نسأل الله أن يحققنا بالعلم الحق فتُرجع الوجود له وحده ؛ فن 
شهود الوجود ابت للمخلوقات.. من أعظم الذنوب عندّهم رضي 
الله عنهم ؛ لأنه كما قال سيدي الدردير ١:‏ شرك ) 


وكما قال سيدي أرسلان ١‏ كلك شرك خفيٌ » . 


وكما قال سيدي الجنيد رضى الله عنه : 


١ ١را‎ 


ج و 8 ا ع ت 
فإن قلت ما ذنبى اليك اجبتتى : 
1 1 2 م د 5 و 0 
وجودك دنت لا قاس ةدنب 


أي : نسبتك الوج و ع عم ذنوب المحبين وأخطر 
الغفلات عند العارفين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


5 


کا قنودا قينا واف تمن وح جود ورد اود 
وقلا بآن الأولئ 6 هل١‏ : والثانية تعني حال الشكر والفناء» 
وأثبتنا بنصوص القطب الدردير نفسه بأنه يقصد وحدة الوجود 
( المقام) لا وحدة الشهود ( الحال ) » وأظهرنا بالدلائل والشرح 
عدم فهم الأستاذ جاد الله بسام لجُلٌ مصطلحات هذه الطّائفة ؛ حت 
إنّهِ تَهرّبَ مِن شرجها وجعل مِنَ الإمام الدّردير قائلاً بالكلام من 
بالك الغ أو الجَْوء وكل هذا قد أثبتناه من كلام الأسكثأة نفسه . 


لكن تعالوا نرئ بعد كل هذا ماذا وجد الأستاذ ؟ 


وجد الأستاذٌ جاد الله نص للإمام الدردير ؛ طارَ به فرح], 
ووصفه بأنه تصريحٌ من القطب الدردير بإبطال وحدة الوجود» 
وأنه تفسيرٌ لمُجَمّل كلامه السابق ! مع علمنا بأن كلام القطب 
الدردير السابق لم يكن مجملاً. كما يزعم الأستاذ ؛ بل كان 
كلام مفصّلاً دقيق)َ ! 


فما هو هذا النص الذي وجده الأستاذ وطار به فرحا ؟ 


وي ةذ ينها أب أ عدا كيك ديس" حك قفا حادق 


ا 


ميحد يعد عام رو الم ره كيوقي اله فلن ؛ لأنه أثر 
قدرته تعالئ وإرادته وعلمه وکل اثر قرغ رالم ر روا موجود 
قطعًا؛ لکن وجوده امريد » بخلاف وجود الحق تعالئ 
فإنه واجبٌ ؛ لكنّ العارف لما أمعنَ بصيرته واستغرق في بديع صنع 
الله تعالئ.. قال حال دهشته وسكره : ١‏ ماثم غير الله » ومتئ 
صحا.. عرف أن لهذا العالم وجودًا في نفسه © وإك.كانبلااتستقلال 
له بالوجود ؛ بل هو قائم بالقدرة الأزلية » انتهئ كلام القطب 


اند ذكر ر الله عنه . 
فعلّى الأمثاة ا اگل هذا النصٌ بحسب ما توهّمه قاتلا : 


« ثم لايخفئ على القارئ الكريم أن هذا النص من كلام القطب 
رضي الله عنه ؛ تصريح آخر بإبطال وحدة الوجود الفلسفية 
الباطلة » فإن ما نسميه ب« العالم » ليس له وجود في نفسه عند 
أصحاب الوحدة الوجودية » خلافا لما صرح به القطب الدردير » 
بل هو عندهم مجرد شأن من شؤونات الوجود المطلق › 
من تعيناته » ومظهر من مظاهره » فلا اثنينية عندهم » ولذلك سموا 
بأهل الوحدة » وأما المقامات التي يتكلم عنها القطب الدردير في 
مرائب في التو يد الشهودي » وليسك من مذهب الوحدة في شا 


.78-١ا/ص مشكاة الأسرار»)‎ « )١( 
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انتهئ كلام الأستاذ جاد الله يسام. 


قلت : إن الأ لمكن« ول بالط نفسّه ويُعاني من 
ضرباتٍ كلماتٍ إمام أهل السَّنَّة القطب الدردير قدس الله روحه ؛ 
فتراء تحاول أن بجد كلمة من مر 1137961 ل حمل معنو 
وحدة الوجود عند الإمام الدردير إلى وحدة الشهود التي يتومّمها ؛ 
فتومّم أنه وجدً ني هذا النَّصّ ما يرجوه » لكن الأمر ليس كذلك يا 
أحبابنا ؛ بل هذا النََص زيادةٌ تفصيل من القطب الدردير رضي الله 


عله . 


فالقطب الدردير رضي الله عنه قد تكلم سابقا - كما وضّحنا 
مِن نصوصه الشريفة - عن مقام وحدة الوجود ء وأنَّه مقامٌ البقاء 
والكمالء وأن العارف آل فی ؛ به نط ای ا کا : يامولائ 
ياواحد؛ لان الأشياء عند المتحم زيم ا 47 :ف الوجود 


الخ الاج وق ر دوا 


كل هذا وجدناه بتصريح القطب الدردير نفْسَّهُ » والآن نجد القطب 
الدردير قدس الله سره يفرّق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود › 
فهو رضي الله عنه علئ درايةٍ بالمصطلحات » لا كما يزعم الأستاذ 
و ما وا و كاف ما 


E 


وأهل الشكر هأ رز الاصطلام والمحو والقناء» تقال : ” 


« لكن العارف لما أمعن بصيرته واستغرق في بديع صنع الله تعالئ.. 
قال حال دَهْشَّيِهِ وکرو : ماثم غير الله . ومتئ صحا.. عرف أن 
لهذا العالم وجودًا في نفسه » وإن كان لا استقلال له بالوجود ؛ بل 
هو قائم بالقدرة الأزلية » انتهئ كلام القطب الدردير رضي الله عنه. 


فدقّق في قوله : ١‏ حال دهشته وسكره ».. تعلم جيداً ما نقوله . 
فالقطب الدردير.. يتكلم عن حال السكر والدهش - كماهو 
واضح - وهو حال أهل وحدة الشهود ؛ ولذا اعتبره حالٌ نقص ؛ 
لأنّهم لا يرود إلا الح وقدغاب الخلقٌ عن ملاحظاتهم » وهذا 
نقصٌ ؛ ولذلك كان من قوله عندما فسّر مقام وحدة الوجود أن 
قال رضي الله عنه : 


« ولما تحقق هذا الأستاذ الأعظم بهذا المقام.. قام بحق العبودية 
ذاكراً ولآلاء وعم ربه شاكراً » انتهئ 


وهذايدلك غل أن صاخحب وحدة الوجود.: صاحت ر 


وذاك الذي في حال وحدة الشهود. مايا اي ورد 
جا القرق يما » لاكمايوهم الأستادٌ بان القطب الدردير يُطلقٌ 


E 


ألفاظ]ً ويريد غير معانيها ! 


وكذلك قال القطب الدردير رضي الله عنه عند شرح مقام وحدة 


الوجود : 


) وهذا هو عين الاستسلام والانقيادٍ إلى الله » وهو مقام البقاء 
كيد الفا بالله ؛ ولذا قال في منااة 1 € امت لله :> 
فنيت في الله » بقيت بالله ؛ » وهذا شأن من لا يرئ سوك الله )00 
انتهئ كلامه رضي الله عنه » فانظر يرحمك الله » فهو شأن من لا 


یری سوئ الله . 


وقال أيضاً رضي الله عنه عن معنئ مقام وحدة الوجود» وهو 


نص ماتع منه قدس الله روحه : 


١‏ وأما الخاصّة : فلم يقنعوا بذلك ؛ بل مرّقوا نفوسّهم بالرياضات 
وترك المألوفات ؛ حتئ صَمَتْ أرواحهم ؛ فشاهدوا ذلك حقا 
ببصائرهم » وأنّ الوجوة إنماهو للحق وحده» فمّن كان هذا 
ENROL aS‏ 
والخلق ولايرئ مع الحقّ عَيراًء وهذا الذي لم يحتجب بنورها 


)١(‏ « مشكاة الأسرار» ص7. 
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عن رؤية مَظاهرها ؛ بل بقى بربه عند فناء نفسه » وهذا التوحيد هو 
التوحيد القائم بالآزل » وصاحب هذا التوحيد هو الذي يصح له أن 
يقول في خطابه : يا مولاي يا واحد "' انتهئ كلام القطب الدردير 


فانظر إلئ قوله ودقّق فيه جيداً حيث قال : ١‏ فهو المتحقق 
بالوحدانية الحقيقية ؛ لأنه يشاهد الحق والخلق ولايرئ مع الحق 
غيراً) 


والسؤال الذي نطرحه : كيف يُشاهد الحقّ والخلقّ ‏ ولايرئ مع 
الحق برا ؟! 


هذا سرٌ مقام البقاء » وهذا مقامٌ الكمال » وهنا يُجيب القطب 
رضى الله عنه كما سّقناه سابقاً ؛ وهوقوله: 


« وهو أن لا يشهد مع الحق سواه؛ بأن لا يرئ العبدٌ الخصوصيٌ 
سوئ ذاث واحدة» لا أبسط من وحدتبا ء قائمة بذاب ل ١‏ 7 06 
الكثرةً بوجي » مقوّمةٍ لتعيّاتها وشؤونها التي لا تتناهى » وأنْ لاترى 
أنَّ تلك التعيّنات هي عينٌ العين المُعيّنَةٍ لها ولاغيرها ؛ بل تلك 


.١؟ص‎ ٠ مشكاة الأسرار‎ « )١( 
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التعينات.. قائمة بقيام الحق تعالئ لا بنفسها ء فهي كالظل الذي 
لا وجود له إلا بوجود الشخص القائم ؛ فالوجود الحَقَي إنما هو 
للذات الواحد ال 94 ته القبيّة » وهذه الوحدة 
بهذا الاعتبار.. هي المسمّاة ب١‏ وحدة الوجود » ؛إذما سواها شؤون 
ومظاهر وتعينات لذات الواجب الوجود ؛ حت كأنَّ وجودها بالنسبة 
إليه تعالئ عدمًا وهباء ؛ فلم يكن ني الحقيقة وجود إلا للواحد » 


انتهی كلامه رضى الله عنه 


قارنوه بقول الأستاذ جاد الله بسام.. لتجدوا أنَّهِ يرد على القطب 
الدردير كلام2 اها لأميتاذ : 


« فإن مانسميه ب« العالّم » ليس له وجودفي نفسه عند أصحاب 
الوحدة الوجودية » خلافا لما صرح به القطب الدردير »بل هو 
عندهم مجرد شأن من شؤونات الوجود المطلق » وتعين من 
تعيناته » ومظهر من مظاهره » فلا اثنينية عندهم » ولذلك سموا 
بأهل الوحدة » وأما المقامات التي يتكلم عنها القطب الدردير في 
مراتب في التوحيد الشهودي » وليست من مذهب الوحدة في شيء » 
انتهئ كلام الأستاذ !! 


ومن حق القارئ أن يتعجّب هنا بتقويل الأستاذ جاد الله.. القطبّ 
الدردير مالم يقله » بل بتقويله عكسٌ مطلوبه الذي يصرّح به» 
عا 


وذلك بناءً على سوء فهمه للقضية جميعها ودخوله فيما لا يحسنه › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وإن شتت ماهو أغرب من هذا ؛ فهو تناقض الأستاذ جاد الله 
بشرح كلامه نفسّه » فقد قال في أحد تعليقاته المُميِّزة الجميلة : 


زراب الدردير أن بعض هر 25 ا كاف الق ةة 
مشهده قد يحتجب بهذا المشهد عن رؤية الخلق الذي هو مظاهر 
الواحد سبحانه » وهؤلاء محجوبون برهم عن غيره » وهم أدنى 
بالنسبة لمن فوقهم » وبعضهم الآخر لم يحجبه شهود الوحدانية 
الحقيقية » بل انضاف إلى فنائهم عن الغير ؛ بقاء بالل » فلم 
يحتجبوا عن رؤية المظاهر » فهؤلاء لهم البقاء بعد الفناء » فهم 
أعلئ ممن قبلهم » وهما مشتركان في شهود الوحدانية الحقيقية ‏ 
فهذان صنفان : الآول فان لا بقاء له » والثاني فان باق » انتهئ كلام 


ققد وصف الأسعاذ جاد الله الخلى بالمظاهر لرا 7 
وفرّق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود » وجعل من أصحاب 
الفناء( وحدة الشهود) أصحابت نقص ؛ لعدم رؤيتهم المَظاهر 
لوال الظاهر سبحانه :و كان التعليق لم يكن له ولس من لسا 
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لأن الرسالة التي أنشأها الأستاذ.. كانت للردٌ علئ مثل هذا الكلام ! 


فإما أن يكون ا س0 وز دك > فإن كان له.. فقد 
وقع بالتناقضات كما رأينا ووقع بقول مالا يّعيه » وإن لم يكن له - 
وهو الغالب - فكذلك تكون المصيبة أعظم ! 


وني هذا كفاية لمن أوتي ولو قليلا من الاعتبار » وإلى الله تصير 


e 


مما يجدرٌ بنا التنبيه عليه وهو الأمر المُضحك المبكي معا ؛ أن 
الأستاذ جاد الله شرح عبارات القطب الاير على ڪي جيف شنيع 
فيها » وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك » والغريب أنه لم يكشف 
هذا التصحيف الذي وقع في نسخته » كقول الإمام رضي الله عنه : 


« وبعض الصّالحين ينسبه إلى بعض العارفين ليُضلٌ به الاس » 
ولو با نع لسوت عليهم ذلك في يعض كتبهسم الغريبة ٠‏ اد ابر 
يؤلفون كنبا من أضلها ويتسبوا إل من اشههر بالمعرقة؛ اب ا 
اناشع (امعدو الت الي د ك وا الموفق ا 
كلام القطب رضي الله عنه. 
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والعبارة الصحيحة ببداهة العقل هى : « وتكن الال شا 
إلى بعض العارة ا وليس : 7« بعض الصالحين ينسبه ... ) ! 


والعجب أن الأستاذ جاد الله شرح العبارة على تصحيفها وخطثها › 
وهي أن بعص الصالحين ينسب الضلالٌ لبعض العارفين _ والعياذ 
بالله - فقال الأستاذ جاد : 


« ولم يكتف الإمام الدردير بذلك » بل إنه ذكر قضية أخرئ 
مهمة » وهي ظاهرة تستحق الدراسة والتأمل » وهي نسبة بعض 
الصالحين ؛ هذا المذهب لأهل السنة والجماعة بواسطة نسبتهم 
إياه لبعض العارنر ‏ 1 اه ولاء الصالحين يقولون : إن العارف 
إذا قال شيئا فقد تحقق - بمجرد قوله - أن قوله هذا هو من جملة 
مذهب آهل السنة والجماعة » وأنه موافق لهم . وهذا أمر خطير 
جدا» وهو مخالف للمشهور المعلوم المستفيض عند صغار الناس 
وكبارهم » من أن الحق لا يعرف بالرجال » ولكن الرجال يعرفون 
بالحق » بل العارف عند أهل الحق هو من طابق عرفانه مذهب 
أهل السنة والجماعة » ولذلك فإن أهل السنة لم يعدوا الكشف 
والإلهام من الأدلة الشرعية المعتبرة كما هو معلوم من محله. 


)١(‏ « مشكاة الأسرار» ص78. 


-1١١5- 


وانظر كيف أشار الإمام الدردير إلى خطر هذه القضية » قال : 
« وبعض الصالحين ينسبه إلى بعض العارفين يضل به الناس » . 
فانظر يا أخي - أعانك الله - كيف أن الإمام الدردير قطع دابر 
المسألة قطع] » ولم يقبل في ذلك توفيقاً ولا تلفيقاً » ولو كان هذا 
القول الباطل منسوبا من بعض الصالحين لبعض العارفين » وكأن 
مقتضئ كلام الإمام الدردير أنه لا عرفان ولا صلاح مع اعتقاد هذه 
الضلالات » انتهئ كلام الأستاذ جاد الله على ركاكته وسوء فَهوِه 
وقش كلانه ! 

فكيف سمح فكرٌ الأستاذ جاد الله بسام بأن يكو بعص الصّالحين 


يفعل عمدا ما يضل © © وهو قول سيدى الدردير ١‏ ليضل 
به الناس » 


أم كيف سمح له أن يصحّعَ هذا اللفظ الظاهر التصحيف وفيه 
نسبة الصالحين إلين الكذب والافترا الدس عا و ؟! 


فأيٌ صالح هذا الذي يفعل مثل هذا الفساد ؟! 


فكم رأينا في هذه الرسالة من تصحيفي شنيع شرحه الأستاذ جاد 
الله على ما هو عليه من فساد » وكان الواجب على من يخوض في 
هذه المواضيع.. أن يعرف الصّالحَ من الفاسدٍ من الألفاظ » فكيف 


"00 


277 5 


وختم الأستاذ جاد الله بسام رسالته بقوله : 


« هذا ما حضرني في جواب الأخ المذكور » ومنه يعلم أن القطب 
الااإدير وغيف من الأئمة المذكوركة 2 ل الرسالةكإلسيد 
مصطفئ البكري والوفائية ليسوا قائلين بوحدة الوجود الفلسفية 
الباطلة عند الإمام الدردير » وأنهم مبرؤون منها عنده » ولو فرضنا 
أنه ثبت أن قائلا منهم يقول بها ء فهو ليس على نهج الجادة أيا 
كان » اه كلام الأستاذ » وهو من السخف بمكان كما ترونه» ولا 
يحتاج تعليق] أكثر من إيراده كما هو بعدما رددنا عليه كلامه كلَّه 
من أوَّله إلى آخره ولله الحمد. 


-١5١- 


خاتمة : 
أحببنا أن نضع في هذه الخاتمة بعض كلمات القطب الدردير قدس 


الله روحه » الممزوجة بالمعارف الأكبرية إضافة لما نقلناه سابق ؛ 


لتكون مسك الختام » حشرنا الله تحت لواء محبتهم » آمين : 
© قال رضى الله عنه : 


)) الظاهر في آثار قدرته حت ير إلا إيّاه ؛ إذ الغير إن حققتٌ 
وحدئه.. 2015 ]1 اوعدت النّط.. فإنّما هو مح د يقال 206 الهف 


قدس الله روحه : 
« ومني على إفرادها كل ذَرَةٍ 
جَوَامِعٌ أفعالٍ الجوارح أخصَّتٍ 
وهذامقام مَن كان متحققًا بمظهريّة الحضرة المُسماةٍ با حضرة 
أحدية الجمع » و١‏ مقام المحو ني عين الأحدية» . وهذا الطور 


يسن المغرقة, الما يقوق الوق لأ لعفل :رار دا 


.٠٤ص‎ ٠ مشكاة الأسرار‎ ١ )١( 


N 


مادام متلبّسًا بصور الكائنات اول ص #الدين ريق قيود 

التقييدات + فان ك فس عن هواها.. قويت قواها وثالث 

مناها » وفنيت في حب مولاها » وبقيت بما أولاها » وهي بعد ذلك 

لاتقع في المخالفات » ولا يخفئ عليها شيء من أسرار التجليات ؛ 

كما قال الأستاذ سيدي محم ا ق التوجهات : 
وَبَعْدَ الَا ني الله كنْ كِيفَمَا تسا 


2 ره ا o‏ 
فعلمك لا جَهل وفعلك لا وزر 


وصح لهذا العارفِ الذَّائقٍ لهذا المقام أنيقول ١:‏ هو أناء وأنا 
هو » ونحو ذلك مما يُنقل عنهم من الألفاظ التي لايفهم معناها إلا 
بفهم ماذكرٌَ عنهم ۲ا4 


© وقال رضى الله عنها"! : 


« ومن ذلك قول بعضهم ١:‏ آنا اللوح » أنا الكرسي »آنا القلم 
الأعلئ » » وذلك لاستغراقه في حضرة ١‏ عين أحدية الجمع » » وهي 
التي أشار إليها سيدي عبد السلام بن مشيش بقوله : « وأغرقني في 
عين بحر الوحدة ؛ حت لا أرئ ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا 
)١(‏ « مشكاة الأسرار » ص6١-5١.‏ 
(۲) « مشكاة الأسرار » ص5١-17١.‏ 


E 


بها » » وأشار إلى ذلك أستاذنا السيد مصطفئ البكري بقول : 
وفي قضر عِز العِز أَمُسئ مُضِاجِعًا 
2 2 20 | ع ةنر + و 
شموسًا لها شمس الكِيانٍ ختام 
وصرّنا ر 7 كَحَرْفٍ ي َد 
إذا ما اعْتَتَقَنا والدَمُوعٌ سجَامُ 
ود كنت ا کرت وهم آنا 


3 


وما تم غَيْرٌ في الوبجود يُقَامُ 


قلت (باسر ): إن سم اههد ءيج ی واكسمة) التي 
تكلم عنها الشَّيخ الأكر في الفتوحيات ال - او قف م عنها 
القطب الدردير في غير هذه الرسالة قائلا في شرحه لحزب العارف 
كريم الدين الخلوتي قدس سرهما : 

« سعد آباد : وهي الأرض البيضاء » والأرض المطهّرة » وتسمّى 
« أرض السّمسمة » يدخلها كبار الأولياء بالأرواح » وهي مواطن 


5 3 5 2 و ر ت ع ي 
الحكمة والآسرار » وفيها يتاتئ الجمع بين الضدين » وهي أرض 


E 


4 1 2 2 8 5 )01 
متسعة جدا كما أخري به أولياء الله ») اه 


. وقال رضي الله عنه ناقللآعن سيدي محمد وفا قدس الله 


روحه . 


| قال رض الله عنه فى ١‏ الأنفامس ا اق و رایت هخ يرع 
ولايرّئ ؛فلا تسل عن حديث الجمع كيف جرئ : 


0 ا ا‎ E 
فقلت : علمتنِي علم كل شيءٍ من وجو ماهو فماهوالعلم‎ 
الذي استائرت اع رحلقك ؟‎ 


قلت : فمن أنا ؟ 


قال : سبحان اللهء آنا وآنت . 


)١(‏ ص١١‏ -دار الإحسان 


عق ام 


قال : الله الله > لا آنت ااانا . 
» وقال رضى الله عنه عن الحقيقة المحمديّة : 


ù 8 8 2 7 0‏ 7 
١‏ هي في التّحقيق.. مقوّمَةٌ لكل حقيقةٍ ؛ لأا أصل النّشأة » ومحل 
التَعيُنِ الثاني عند أهل المَعاني ٠»‏ اه 


© وقال رضى الله عنه : 


« فقد تضمنت هذه الأسماء الخمسة.. سائر أسماء الله الحسنل › 
وقد علمتَ حُسْنَ التوجّه والخطاب بها ء وحسن ترتيبهاء وحسن 
السير بها إلئئ أن نزل منزل الكمال المحمدي بغد الفناء في الله ؛ 
فصار باقيًا بالله في عين الجمع وبقاء البقاء ؛ فلا يشغله مقام الحق 
عن الخلق » ولا رعاية الخلق عن القيام بواجب الحق » وهذا 
مقام كمال التّمكين )7 اه 


. مشكاة الأسرار» ص77‎ « )١( 
. مشكاة الأسرار » ص70‎ « )۲( 
. ۲٦ص مشكاة الأسرار»‎ « )۳( 


اك 


نكتفي بهذا القدر من نصوص العارف القطب الدردير رضي 
الله عنه » وهي صريحة لا تقبل التأويل بأنّه رضي الله عنه.. يقزر 
المعارفٌ الأكبريّة ومصطلحاتها على أتمٌ دراية بها » فرضي الله عن 
صاحب ١‏ الخريدة البهية » والمعارف النفيسة الأكبرية » وجزاه عنا 


والحمد لله رب العالمين 


ااانه 


